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أهداءات ١١٠٠:؟‏ 
أت. ممتمشهود دي أيه 


حص رباريخ العالم 


الغلاف بررشة ؟ عباة الحليع البرجيتهع 


عه ل 


ااا يحب إن اسك ار يه 10/6 لحساب الرمن .م 
طرفقة ذ نستطيع بها آن نحسب عمر الاحداث »6 
ونطورات الحضارة ء» ولا نقف عند مجرد أاحصاع الأيام والسئين ٠‏ 


ان العالم » فى حساب الزمن © يقف عند شهر معين من عام 
معين »6 وأن الحضارة قطعت من عمر الزمن أربعة أو خيسة آلاقف 
عام لتبلغ ما هى عليه الآن » ولكن ماذا بشأن مراكز تجمع الانسان 
على تفاوت ما بيثها من مراحل التقدم و ات د قال انها 
ب ككل بلغت هذه السن ؟ 

.أن الانسان يمر بمراحل نموه المختلفة فى سن معينة » ولا 
هيرة بمرود الزمن اذا لم يحقق الانسان خلاله مظاهر هذا النمى . .. 
أعني أن الطفل اذا لم بمش فى مسخته الأولى 4 ولم بدا النطق! 
'فى سنته الثانية » ولم يستكمل القدرة على النطق فى سنته 
الرابعة أو الخامسة »© واذا لم بصل الى مرحلة البلوغ فى الثانية 
عشرة أو الثالثة عشرة ‏ فانه بكون ناقص التكوين مهما يكن عدد 
السئوات التى قضاها من عمره فان العبرة لا تكون سئوات 
العمر ولكن بالتطور الذى تحقق خلالها . 


ومن هنا فاننا يمكن أن نجد شيخًا فى العشرين ده دان تجا 
ابا فى الستين .» 


وها بحدث للافراد يجدث للشعوب أبضا .. قبينما بلغت 
شعوب مراحل تطورها الطبيعية فى سئوات وجودها » نرى شعوبا 
لا تزال تحبو فى مدارج التطووى حتى ليصعب أن يقال انها تعيش 
مع فيرها من الشعوب فى القرن العشرين .. 

الزمن هنا بخطىء فى حسساب تطور مجتمع قيلى لا يزال 
يعيش فى سنوات ما قبل التاريخ .. يكل اللحم نيئا .. يعيشنٍ 
على الصيد .. لا يعرف لغة مكتوبة .. ولا تحكمه قوانين ٠٠‏ وفاية 
ما بلغه من تطور مجموعة من العادات والتقاليد المتوارئة التى 
لا يتفق معظمها مع ما اصطاح عليه العالم المتحضر من أسس ونظم 
وكواتيى ونه 

عسير أن يقال أن هذا الجتميع يعيش فى القرن العشرين 
"بالفمل ‏ هو فى حساب التطور محرد مجتمع بداثى يعيش فى 
عصر من عصور ما قبل التاريخ بكل ما تتميز به هذه العصور من . 
خصائص ومميزات ٠‏ 5 

الإنسان آكل لحم البشر لا يزال موجودا الى اليوم » وهله 
حقيقة مذهلة » شبغى أن نعيد هذا الانسان معها الى العصر الذئ 
يعيثى فيه وليس العام الذى تجتازه الحضارة فى أرقى 
اللجحتمعات ,٠‏ 

حساب الزمن يجب أن يبدا بالنسبة لمجتمع ما ب حيث تبدآ 
نخطواته على لريق الحضارة ... وليس قرضا أن يعيبر مراحل؟ _ 
التخلف فى نفس العدد من الستين الذى اجتازته البشربة من 
قبل » فهو بفضل خبرة المجتمعات الأخرى وتجاريها ستطيّع أن 
بقغر عبر سنوات التخلف الى مراحل متقدمة ستطيع منها 
بمضاعفة الجهد أن بلحق بركب التاريخ .م 

. لكن ذلك لا يشبغى بحال أن يخفى عنا حقائق المالم الذى 
تعيش قيه .+ أنه يبدا من عام سء .5 ق.م فى مجاهل أفريقيا + 


الى عام ..هة؟ .ع فى مجاهل آسيا .. إلى عام ...؟ ق.م ق] 
بعض المجتمعات الاكثر تقدما فى أفريقيا وآسيا واوستراليا .. 
الى أعوام أقريه الى الميلاد سئة بعك سئة حتى نلجتماز المأرحلة 
الفاصلة ونقترب من التاريخ أو نجتاز بدايته .. فى أقريقيا 
آيضا .. وى آسيا .. وق المناطق الصحراوية المنتكرة فى كثير, 
من يقاع الأرض .. ثم تحىء مجتمعات بلغتها الحضارة متآخرة :..١‏ 
فلقيت أرضا خصبة فى بعض آحزائها ٠.٠.‏ وعزرقت عن التقدم 
والازدهار فى أحزاء أخرى متها .٠.‏ قاذآ هى قجمع بين التعقاام 
والتآخر ؛ وتحاول جاهدة أن تقفى على واحى التخلف بها .م 
الهند الصيئية .. وبعض دول أفريقيا وشبه جزيرة العرب . 
والمناطق القطبية فى أوربا وأمريكا .٠‏ ثم شترب موكب الحضارة 
من دول الشمال الأربقى وه والهتد و ودول أمرنكا اللائينية 55 
ثم دول جنوب أوربا .. والصسين .. وبعض دول أمريكا 
اللائينية .. ثم تجىءه الدول التى ضربت فى الحضارة بسهم 
وافر .. الانيا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا ودول الشمالن 
الاوربى ووسط أوريا حيث تصل الحضارة الى أقصى ذروتها ... 
وتصل الحضارة الى آخر خطواتها فى الاتحاد السوفييتى 
والولابات المتحدة .. ممثلة فى آخر ما تفتقت عنه عبقرية الانسان 
أعنى غزو الفضاع .. 


وحتى فى هذه المجتمعات المتحشرة قان الزمن لاينطبق على 
كل الناس بنفسس المعدل .. فقى الاتحاد السو قييتى والولاباتة 
المتحدة ملابين لا تزال تعيشن فى مرحلة متخلفة عن آآخر ما بلغته 
تطورات الحضارة .ى 


أن الناسى جميعا لا نعيشون فى تأطحات: سحاب فى الولاباتة 
المتحدة الأمر دكية 6 ولا هي بعيشون بعقلية رواد الفضاء ء في 
الاتحاد السو فييتى ...ه وفى البلاد العربية من يعيشون فى القرن 
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السادس المبلادى .. وفى أوريا من يعيقشسون فى القرون 
الوسطى ف 

وحيث لا يزال النخاسون بمارسون تجارة الرقيق ٠.٠‏ فأان 
المجتمع الذى يعيشون فيه يحب ألا يتجاوز قى حساب الزمن 
القرن السابع عشر أو الثامن عشير على احنن الفروض ٠.٠‏ وحيث 
بعيشى الهئود الحمر » وحيث يبعبد بعض الئاس الآوثان أو الثار 8 
وحيث بعيش الناس فى الكهوف .. أو قى بيوت من طين .م 
لا يعرقون الضوع .٠‏ ولم تصل أليهم أسط مظاهر الحشارة ., 
. لكنهم على أبة حال »© ليسوا فى حاجة الى آلاف السنين لكى 
بقطعوا مرحلة التخلف للوصول الينا . . انهم ليسوا فى حاجة الى 
أن يكتشفوا كل ما اكتشفته البشرية » أو يخترعوا مخترعاتها من 
جديد .. فكل أسباب المعرفة ميسرة لهم وعلى مدى جيل 
واحد ., فى عشرين أو ثلاثين سنة ستطيع انسان متخلف نشا 
فى مجتمع أكلة لحوم البشر أن يلم بتراث الحضارة كله .. 

تستطيع الحضارة فى عشرين عاما أن تصئع من طفل مجتمع 
فضاء © أو مكتشفا أو مخترعا .. لا بأخذ من الحضارة فحسب 
بل بضيف اليها ٠+‏ 
تنقلهم الى مشارف الحضارة التى بعيشها بعض احزاء المجتمع 
اليبشرى اليوم #9 

6د مد 


سيطرت على؛ هذه الفكرة 6 وأنا اقلب صفحات من ملخصات.٠‏ 
كتب قدمتها الى القراء منذ سئوات طويلة .. عتنلما اخترتها 
آنذاك .. لم اكن أهدف الى أكثر من تقديم بعض الكتب التى بمكن 
أن تعتى الئاس .. كتب متفرقة .. لا ترسم فى أتسجاهاتها خطا 
. معيئنا .. لكنتى وأنا أعدها للنشر .. لم ألبث أن اكتشفت ؛ أنها 
تكون وحدة فى الفكر »6 أن تكن فير مقصودة بالارادة الظاهرة .. 
فقد كانت وراءها ‏ فيما يبدو فكرة سقطت فى اللا وعى » 
وظلت هناك تعمل فى صمت على انجاز هدفها .. دون أن تكشف 
عنه .. ١‏ 

ناذا اخترت هذه المجموعة بالذات من الكتب ؟ لا أدرى ., 
ولكن القارىء قد بتفق معى فى أن ثمة رائطة تجمع بينها .. وان 
قللت مختفية الى الآن .. من كتلب ها.ج. ولز .. اخترت 
ممختصر تاريخ العالم لاريم به ربها ب مسار الحضارة .. مثل ٠:‏ 
نشاً الكون ألى عصرنا هذا الذى تعيش قيه .. 

ولقك مهد ويلر لكتابه ») عننما شرع فى اعداده ) بمقدمة 
قصيرة قال قيها أن القارىء فك بجد فيه ما بمهد له سسبيل 
الاحاطة بتاريخ البشربة فى حدودها العامة »6 وما يمكنه من تنسيق 
معلوماتهة ) ووصل بعضها سعض بحيث دخرج من ذلك .كله بصورة 
ربما لا تكون مكتملةاء ولككنها كافية لتكوين وار عاب تو ارح 
البشرية ٠.‏ 

واذا كان 9 ويلز » يرى أن هذه الصورة هى اقصى ما يمكن 
ان دتطلع القارىء الى الالمام به ؛ قان مهمتى تبدو أكثر صعوبة .. 
قماذا بمكن أن بجد القارىء فى بضع صقحات ترعم أنها تحاول 
الاحاطة بتاريخ العاام أكثن من مبجرد تحطيط لتاريخ العالم بمكن 
أن يستوشد به فى الحضسول على المزيد من المعاومات من 
مصادرها .2 وما أكثر هذه المصادر للباحث والدارس ! 
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ثم بجىء بعد ذلك كتاب آخر ويلر أيغسا هو « حقوق 
الانسان » .. ان الكتابين يكمل احدهها الآخر ؛ فتعاور الانسان 
هرتبط يوجوده .٠‏ ووجوده مرتبعك بحقوقه وواجياتهة .. 

وويلز حين بناقشى ميئاقه لحقوق الانسان يبدا بالحريع 
العالمية الثائية بحلل (حدائها ويتساءل عن اهدافها وقاباتها » تع 
نتهى الى سؤال ويه الى رئيس ٠‏ وقدك بربطانيا قى ذلك الحين 
« نيغيل تشمبرلين 4 : ١‏ 


ب هل هذه الأغراض هى التى نقاتل ونريق دماءنا من جلها ؟+ء 
قل ١«‏ أجل )) .. أو فاذهب وافسح المجال لغيرك ! 

وبعرض مستير ويلز بعد ذلك احقوق الانسان منذ اعلن 
الدستور البريطائى « العهد الأعظم 64 04116 شلان هذا مع 
ثم يتحدث عن الثورة الفرئسية ومن مسادىء الحربة والاخاع 
والمساواة » وعن عهد اليعائبة ودور روسمبير .- 

ومن خلال أبحائه يستخلص وبلز أساسا جديد! لدستور جدين 
لخاد قيه حدقوق الإنسان من وحهة نظره وتجعل هن هذ! الدستوق 
موضوعا لكتابه الذى تقاهاهء ضهن هله المجموعة وهو 8 حقوق 
الإنسان 6 .,. 1 

اقول انه اذا كانت مصادفة أن يقع الاخثيار على هذين الكتابيج 

واحد من هذه الكتب بتئاول وصعمًا للحياة قق روسيا ) أغريع 
للتقد العليف من جائب الغرب ومن الداخل فيما بعد عثدما سعيك 
نظام حكمه لتعقيسه قفصرات مثرقة من الانفتساح على العالم ع 


| 


واضطلاع الاتحاد السوقييتى بمسئولياته بامتباوه احدى القوقيها 
العظميين في العالع 9 
واقع 2 انجيله السيامى 1 الشهير « كفاحى »© الذى بعد دستورا 
للنازية المتسلطة ومئهجا سياسيا التزم به هتلر وعمل على تطبيقه .م 
وهو يقوم على أآساس أن الجنسن الجرمائى هو سيد الاجناس 6 
وأن الاجئاس الاخرى تتدرج فى مراتبها وفقًا لقواعك عنصردة 
وضعها على أساس نظرية السادة والعبيد التى أبتدعها مني ا 
فيلسوف المانيا الأكبر نيتشة ٠‏ 
2 ع 

آما خامسى هذه الكتب فهو ل « وتيقريك جالبرنث »© ويتحدث 
فيه عن القوة الثالثة التى احتلت مكانها فى عالم اليوم : اع 
الصين .. بكل ما تمثله من قوى خارقة انطلقت من عقالها نجأة 
فى العالع :ها 


تاليف : ه ٠‏ ج ٠‏ وبلز 





ها نحن يي قرجع 0 الى وواء عبر التاريع الى ذلك المافىئ 


وها نحن نحاول أن نقف .. ولا سبيل الى الوقوف .-.. وأن 
نتلمس اللداية حيث لا بداية «ى وحيث يتصل التاريخ فى حلقة 
مفرغة لا أول لها'ولا آخش مه 

وها تحن أولاء تعود بالمستين خيلا بعد يل + ٠‏ وقرنا بعد 
قرن : الف سئة قبل الميلاد .. ألفى سنة قبل الميلاد ٠.‏ ثلاثة 
آلاف . أربعة آلاف . عثرة . مائة . آلف . مليون . مليوئين ٠.‏ 
معشرات بل مثات بل ملايين املايين 41 

ولكن لا سبيل الى حصر تاريخ ما قبل التاريخ » فلئتجاوف عما 
فردده من التحدبد ولنكتف بالقاء نظرة عامة على تلك الغترة الثم, 
يكتنفها الغموض من تاريخ العالع ٠‏ 


العالم في الزمان والمكان 


آن نراها اذ ذاك لرايئا كتلة ملتهبة لا حد لها تدور وتدور فى سرعة 
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تقصر دون متابعتها الرؤبة .. تحيط بها هالة من الأبخرة والغازات 
اللأفحة » ثم تمر ملابين السسئين قبل أن تهدأ حركتها وتتخنا 
شكلا معيئنا ويبرد سطحها وينكمش وتتساقط عليها أمطار غزيرة 
لا تلبيث أن تنتجمع قى الأودية السحيقة .. 

وتسجل الصخور مراحل التطور على ظهر الأرض - خلال 
تلك الحقية ‏ بحفظ: آثار الكائنات الدنيا التى شهدت بدابة 
الحياة , 

ويعتقعد العلماء أنه بعد مرور بضعة آلاف فن السئين على 
أاستقرار الأرض ( بدأت الحياة تتخذ شكلها المعروف وتظطهر, 
الشبانات أولا ثم تتبعها الكائنات الدنيا: ثم الحشرات والزواحف 
والطيور والثدرياتك الأولى » وبصطخب ال الصحور بيقابا 
الممراث الضخم الذي خلفته لنا كل الكائنات الاولية من عظامها 
وهياكلها وصورها وكل ما أودعته الأرض من آثارها ., 

وننتقل الحياة بعد ذلك الى عصر الثدييات نيم القردة » تم 
ل بليث أن بظهر الانسان ٠‏ 

د 6د 6ه 

ولوحود الانسان على ظمر الارضص قصمنى تختلف اختلافا 
"ككبيرا وفقا للا توصل اليه العلماعء .. كل فى حدود معر فته 
واستنتاجاته والنظرية التى بفضل الآخل بها , وبقارن مستر ويلن 
بين هذه النظربات ثم بخرع منها بنظرية النشضوء والارتقاء 
سو قها ألى القفارىع 6 لهمجحة الوائق المؤمن بما شول وى 
فالانسان عنده كساثر المخلوقات نش كائنا حقيرا تطور بعروى 
الزمن الى اكمل أنواع الكائنات » وهو يتلمس الدليل على ذلك فيما 
وفق أليهة بعض اساحثين من اكتشاف آثار كائنات وهياكل أشبة 
0 بالانسان وأن كانت تنتمى الى بعذى فصائل القفردة 

فية م 


ال 


الانسان الاحقيقيٍ 

آين ظهر الانسسان الأول ؟ 

وهل بدا ظهوره فى مكان معين ثم انتشر بعد ذلك على ظهر 
السيطة 4 آم كان ظهوره فى أمكنة متعددة فى وقت واحدك . 

ذلك ما ل سيل الى تحدبده علميا وآن كان الدين قد قطع 
'قيه برأى يبدو أن مستر وياز لا بيفسح له مكانا بين صفحات 
إكتانه 00_03 

ولقد دلت الهباكل والعظام والاثار والحفائر المختلفة التى 
وافق الباحثون الى العثور عليها على أن الانسان الحقيقى الاولٌ 
ظهر فى غرب أوربا وفى أسيائيا وقرنسا ينوع خاص © ولكنئنا 
لا تستطيع أن نقطع بصحة هذا الرأى ٠.‏ فهئالك مناطق شاسعة 
مجهولة لا يزال العلم قاصرا عن التوفل فى مجاهلها وكشف 
آبرارها ييل 

وقول مسمتر ويلز أن آثار الانسان الأول تدل على أنه كان 
هناك جنسان مختلفان متمايزان مند بدا ظهوى الانسان على سطح 
الأارض .م 


صبادىء التفكير 
الواقع أن المره لا بملك ان يتساءل : كيف كان شعور الأنسان 
لفى ذلك العهد » وكيف كان يفكر © وماذا كان بشغل ذهنه »6 وكيف 
إكآان تعيش هم 
لقد استطاع العلم الحديث أن يصل الى حقائق لا سبيل الى 
0 0 ام الأول وقبائل الزنوج 50 
7 نتطلع الى معر فته عن الأاسان الاول 05-9 


/ى 


كان هذا الانسان علفلا كبير! فى عقليته وتفكيره واتجاه نظرته 
الى الحياة : تسيعار _علمك الخرافات والاساطير © ولا سمتليع ان 


0 ريط بن ن !لتحوادث > ولا يستقيم له التفكير الا بمقدار ؛ وهو بعد 


ذلك مسوق وراء اتساع غرائزه 0 بلتوك عليه التفكيو احيانا 
بعيشس دن للها عه 
مبدا الحضارة 


بدات الحبياة تتخذ شككلها المعروف ويسودها الاستقران 
مئذ سبعة آلاف أو ثماتية آلاف سئة . وعلى الرغم من تعدد 
البيئات التى بدا الانسان سعيه فيها للتغلب على قوى الطبيعة 
وتسخيرها فيما بذلل له مسيل .الحياة ويمهد لانتشساره فى 
آصقاع الارض »؛ فان أعظم الحضارات القديمة قد نشات حيث 
بتوافر الخصب قى وديان آسيا وق وادى اليل ٠‏ وق ذلك 
العمر كانت مناطق شمال فارس وقرب تركستان وجنوب شيه 
بجزيرة العرب أكثر خصبا مما هئ عليه الآن . وثمة ما يدل على 
لكون مجتمعات منظمة فى تلك البقاع فى ذلك العهد .. على أن أرقى 
تلك المجتمعات جميعا ظهر لأآول مرة فى جنوب « العراق © وف 
مصر حيث ظلهرت المدن والمماني ونظم الرى الدائمة وآثار التنظبي 
الاجتماعي مه 


المصريون والسومريون. 
وهناك 34 ذلك الجزء الطويل من الارض الذدىئ يمتها بين دجلة 
والفرات ؛ اللذين كانا يصبان فى الخليج الفارسى من مصبين 
عملختلفين ؛ قامت حضارة السومريين بمدنها العظيمة وقصورها 
الفخمة ومعايدها وآليتها ٠‏ واصطنع السومردون طرقة شاصة 
الكتابة وكاتوا بلبسون الصوف ويحلقون رؤوسهع وياخدون 


ل 


بالكثير من ومائل الحضارة بعد أن أكته كتشقوا المعادن وتوصلو! الى 
أستخدامها قى الزراعة والصتاعة وصئع آلات القتال . 

وفى ذلك الوقت كانت حضارة قدماء المصرنين العظيمة قد 
بلغت ذروتها وامتدت قيما يجاورها من البقاع ٠‏ 


الاشضوريون 


على أن الحضارة لم تقتصر على ذلك الجزء الصغير من ارض 
العراق الذى كانت تنتشر فيه المان المستقلة التى يحتفظ كل منها 
بطابعه المميز وآلهته وحكامه ونظامه وتقاليده ؛ لاا .. ولا على ذلك 
الوادى المرع الخصيب الذى بغذيه النيل بمياهةه وغريئتة .م 
بل كانت هناك محمتعات صغيرة أخرى وان لم تبلغ ما يلقه 
المصردون والسومريون » لكن لا سبيل الى اغفالها اذا ما أراد المرء 
أن سرد تاريخ العالم ٠‏ ققد كان الاشوريون" يقيمون مدائئهم على 
ضفاف دحلة 0 » وكانت ثمة مجتمعات أخرى تنتشر فى وديان 
سيا الصقرى .ومن سزاظرية البجن اسيك وفى جزرهة , 
كما بحتمل أن تكون حضارة الهند والصين قد سارتنا فى ذلك 
العهد فى اتجاه ممائل من التطور © كما كانت المناطق المحيطة 
بالبحيرات الفئية بالاأسماك مكانا ملائما لاستيطان بعض قبائل 
البشر فى اوربا . 

1 : الرعسسساة 

كانت الزراعة اول مظاهر استقراد البشر ولكنها لم- نكن كل 
مظاهر الحياة الجماعية فى ذلك العهد »> ققد كان الرعاة يجوبون 
الأرض انتجاعا للمرعى ويضربون ق انحائها دون أن يرتبطوا بقيود 
الجماعة وكان الزعيم بحتل مكاتا هاما بين أفراك القبيلة . 

وقد استطاع هوّلاء الرعاة الذين كانوا يرتادون الصحارىئ 
المحيطة بوادى دجلة والفرات أن بتسلاوا الى سومريا وآن يبسطوا 
تفوذهم على معظم مدلها وما لبث القائد السامى العظيم سارحون 


قل 


ان وجه ليها جيوشه وأقبل عليها بخيله ورجاله عام .ه/!؟ قا.مم 
ليخرج منتصرا مظفرا وقد شاد دعائم ملك واسع بمتد من الخليج 
الفارسى حتى شواطىء البحر المتوسط ‏ ظل يحتفظ بطابعه اكثر 
من قرنين متتاليين ٠‏ ولكن الفناء لم يلبث أن دب اليه فتقوضت 
'اركانه وشاد الحمورابيون على انقاضه مملكة عظيمة إتخذوا بابل 
حاضرة لها وهى ما يعرقه اأؤرخون الآن ياسم امبراطورية بابل 
الأولى ولم بليث الملك «حمورابى العظيم »؛ الذى كان أول من أستع ٠‏ 
الشرائع ووضع القوانين » أن دعم أسسى الامبراطورنة ووطد اركانها . 
عام >٠6‏ قيم. 

وى ذلك العهد غزا الساميون وادى الثيل » وتعاقب على حكم 
مصر سلسلة من اللوك الرعاة « الهكسوس »© واستمر حكمهم لها 
بضع مئات من السئين ٠‏ ولكن المصريين' القدماء ظلوا بنظرون أليهم: 
دائما كأعداء لهم ودخلاء على بلادهم فرضوا أنفسهم عليها فرضا 
حتى تمكنوا من طردهم فى النهابة فى عام ..15 قبل الميلاك ٠‏ 


الفبئيقيه ون 


قّ عهد حمورابي كان الفيئيقيون » وهم أول من ارتاد البحر #6 
يراولون التجارة فى حوض البحر المتوسط وبنشكون المدائن فى 
جزره ٠٠.‏ وقد نزلوا فى اسبائيا بعد أن أرغموا سكان شبه جزديرة 
أببريا من قبائل الباسك على التراجسع ثم نزلوا فى جبل طارقا 
واستشيرج | سياكن: افيف العمالن . 

ثم يصل بئا الحديث الى قرطاجنة احدى مدن الفيئيقيين 
واعظمها شأنا . ان الفينيقيين قهروا البحر ؛ ولكنهم لم يكونوا 
الوحيدين الذين انفردوا بذلك © فشمة كثير من الأجئاس الأخرئ 
التى أصابت حظا من المدنية كانت تستقر فى بحر أبجه كما كان. 
الاغريق يرتادوت اليحار قادمين من الشمال © وكالوأ بحتر ذون 
القرصدئة قى ذلك العهد ؟٠ب.مه‏ 
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معر ويبابل وآشور 


لى انيح للانسان ان يتابع مراحل تطور الحضارة البشرية من 
وراء زجاجة مجهر لرأى عجبا ٠‏ ها هى ذى مصر تتخلص من 
حكم الرعاة ثم تمتد وتنتشر كالاميبا وها هم قراعين مصر بتجهون 
إلى الفتح والغزو بعد أن حلب اليهم الرعاة الخيل وعجلات الحرب 
فقيمتد ملكهم فى آسيا الى نهر الفرات .. ها هو ذا تحتمسى العظيم 
وامئو فيس الثالث ورمسيس الثانى الذى يقال انه فرعون موسى ,. 


وكن تاريخ مصر العظيم تتخلله فترات من التحلل وااركود 
فيقزوها الآشوريون تارة والأحباش تارة أخرى ٠‏ 


الآريون والعبرانيون والكلدانيون 


وبكاد: تاريخ العالم فى ذلك العهد يقتصر على رؤية جيوش 
مصر وآشور وبابل تنتقل دين وادى الثيل والدجلة والفرات 
وآسيا الصغرى ونينوى » حتى تصبح آشور أعظم دولة حريية 
ق النهاية . على أن الباحث المدقق لا يلبث أن يلمح فيما وراء 
حضارات المصريين والآشوريين والحيثيين وشعب ليبيا ظلالاً 
أخرى تنتقل هنا وهناك على سطح الكرة الأرضية وأسماء جديدة 
تتلل الى تاريخ العالم .. فيظهر الميديون والفرس فى الثشمان 
الشرقى للبحر الاسود وبحر الخرز .. ثم نظهي قبائل الآرمن 
والهيليتيين الذين نعرفهم باسم الاغريق » وتظهر. أجنساس أخرئ 
لا بحصيها العد كلها.من قبائل الآريين الذين انتشروا فى الأرض 
سواء فى الغرب أو فى الشرقء والذين دآبوا على الاغارة على المدن 
'والقرى »© التماسا للرزق أينما وجدوا اليه من سبيل ٠.‏ ويتبغفى 
ها دما بسبيل سرد تاريخ العالم آلا تففل ذكن العبرانيين الذين 
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ينتمون الى الجنس السامى واللين بحتلون مكانا هاما قْ تاريخ 
العالم ٠:‏ 

وقف تعاقبت حضارات الكلدائيين واليديين وامبراطورية بايل! 
ألثانية التى بلغت أوج الحضارة تحت حكم الملك بختنصر العظيمع 
وظلت الامبراطورية البابلية الثانية من عام 1.5 الى عام 4م 
ف م. وكان آخر آفراد الاسرة الكلدانية من ملوك بابل هى تابونيدس 
الذى أخذ أآسيرا حين زحف املك قورش عانى بابل ثم دخلها 
دجنوده بلا قتال ٠‏ 

وبذلك تم توحيد الأمبراطورية البابلية والميدية واخضع قمبيز 
أبن كورش معي ص ور 


وقامت فى أعقاب ذلك حضارة الفرس على انقاض الحضارات 
القديمة » وكانت تضم داخل حدودهاآا آسيا الصغرى وامبراطورتتى 
آشور وبابل ومصر والقوقاز وميديا وفارس وقزوين وتمتد ؤ؟ 
بلاد الهئد ححتى السثف ٠‏ 

وقد انثا حكام فارس شبكة من الطرق كانت تمتد كالشرايين 
وتربط بين أجزاء الامبراطورية الجديدة التى أصبحت ١‏ سوس 4 
عاصمة لها © 


تاريخ اليهود القديم 
كم يكن اليهود شعبا متحضر! ولا متحدا » وقلا أصبحتة بلادهي 
تابعة لمصر مندما هزم الفرعون نخاو الثاتى يوشع ملك يهوذا ثم 


تعرضوا الأمر بعد أن استولى الملك بختنصر على بهوذ! ودمرما 
وآحر قف أو وشليع وه 5 


لل 


وتروى التوراة قصص أنبياء بئى أسرائيل .: لقد كان البهود 
شينا حدبد! عم كانوا شعبا بلا ملك 6 


الافسسريق 

لقد جرت مسنة الكون على مداولة الحضارات بين الآمم: م 
توم هذه على أنقاض تلك »© ولا تفرب حشارة الا وضوه حضارة 
جديدة ينيثق ثم يمتك ويلتثس ٠.‏ 

وهكذ! كانت حضارة الافريق ندمو وتزدهر فى ألوقت الل 
كان ملك سليمان الذى يحتمل أن يكون حكمه فى عام .15 قء مم 
بوذن بالزوال وبكاد شرف على تهابته ٠‏ وبيئما كان الأنبيساء 
اليهود ببشرون بالوحدة ويعملون على اذكام روح العاطقة الدبنيةا 
كان فلاسغة الافريق يهيئون العقل البشرى لتقبل نظريات روحية 
بجديدة كك 


وبرجع أصل الافريق الى بعض الاجناس الآربة ويحدم]] آن 
يكونوا هم الذين أحرقوا كنوسوس »6 ولكن أساطير اليونان لبج 
تسجل هذا النصر © وان كانت قد اشارت الى الملك ١‏ منيوس 5 
زكما ستجلت الملحمتين الخائدتين « الالياذة 6 التى تروى قصسسة 
حصان مدينة طروادة 6 ١‏ والإودسا « التى سحلت مقاهراتتة 
البطل العظيم أودبيورس ٠‏ 


واللاحم تصور الافريق على أنهم شعب فطرى لم يكن يعرقه 
الحرية أو الكتابة وسكتى المدن ولكنه لا يلبث أن يضرب بسهع 
وافر فى الحضارة قتنمو المدن © وتتسبع التحارة 6 وتتصارع 
البادىم السياسية »6 وتحظلى اللعرفة والحكمة بحرية لم تعر فها مرجع 
قبل » وتتردت أسماء فلاسفة الاغريق الذين كرصوا حياتهم اليحنثة 
والدراسة ومحاولة تفسير الظواهر الكونية والبحث قى تاريخ 
الانسان م 
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الحرب بين الاغريق والفرس 

كانت حضارنا الفرس والاغريق تمتدان فى طول الأرض 
وعرضها وتضربان فى ربوعها شرقا وغربا فلم يكن تمة مفر من 

وقد حدث ذلك عندما حاول دارا الأول 4 امبراطور الفر س ً 
أن يصل الى جنوب روسيا وعندما عير الدردنيل ونزل فى مقدونيا 
وبلغاريا » واعقبت ذلك سلسلة متصلة من الحروب تبادل فيها 
الفرس والافريق لذة الظفر ومرارة الهزيمة وانتهت بهزيمة 
الفرس وظهور الاسكندر ال كبر الذى هرم الغفرس شر هزيمة وامتك 
ملكه من مصر قربا الى حدود الهندك وبلوخستان شمالاً 3 على ان 
آمره وتفرقت مملكته بعد موته وكانت مسر من حظ البطالسةء 

هذه لحة موجزة عن تاريخ الاغريق لا ينبغى أن نمر بها دون أن 
سقراط وافلاطون صاحب الجمهوربة الذى كان أول من تحدث 
عن العالع الكامل ( اليوتوبيا ) وتلميذه ارسطو معلم الانسانية الأول 
وأول من وضع اصول علم السياسة ودر س القانون والشربعة 
والفن 3 


جسوتاما بوذا 
اذا نحن عدنا ثلائة قرونت الى الوراء فسوقف نحدك أنفسنا أمام 
الديثية هو حوتاما بوذا 2 
وجوتاما بوذا بنحدر من اسرة ارستقراطية عصرفت الساطة 
والنفوذ » ولكنه لم يلمث أن تنكر لها وهجر زوجته الجميلة وطفله 
بحثا عن المعر فة 35 التى لم تلبث أن دانت له وى 


0 


وكانت نقطة البدابة فى تعاليم « البوذا » سوال وجهه الى 
نفسه : لاذا لا أحس بسعادة تامة 5 

وهنا يقول البوذا »© وهو اللقب الذى خلعه عليه تلاميذه : أن 
التلهف على الحياة بتخذ ثلاث صور كلها شر : أولاها الشسهوة 
الحيوية » وثانيتها الرغبة فى الخلود » 0 حب الدنيا والال 
والجشع وما الى ذلك . والانسان فى بحثه عن السعادة بيجب أن 
بقهر كل هذه النروات فى نفسه »© فاذا تحقق له ذلك بلغ مرتية 
« الذتانا 6 أى صقاء النفس ٠‏ 

ولقد انقضت اجيال.على تعاليم جوتاما » حتى قيض الله لها 
املك « آسوكا » الذى آمن بها وتحمس لها وعندما فقد اهتمامه 
بالحرب والغزو وزهدهما تماما © قبثى مذهب البوذية وعمل على 
فشره )اوقد طفت اليكتوكية علي البودية فى الهند 6 ولكن هذه 
الأخيرة لم تلبث أن أت شكرت ٠‏ خارج الهند وأصسحت هى ألدين 
السائد فى الصين وسيام ودورما والهتد الصيئية ى 


الحضارة الصيئية 

وهنا لا بد أن نشير الى حضارة قديمة انتشرت فى القرن 
السسادس قبل الميلاد » وهو القرن الذى شهد أعظم الحضارات 
الانسانية ٠‏ ولقد نشأت أولى اللحضارات الصينية قَ وديان الآئهان 
شأن الحضارات التى شهدتها مصر وسسومرن 6 وكانت لها نفس 
اللخصسائص ٠.‏ 
ولقد كانت الصين مكونة من مجمسومة هائلة من اللا 
حكم آسرته فى عام 86؟١1.ق.‏ م. وخلفتها آسرة 9 تشناو © التى 
اأمتدت حتى عاصرت عهل آسوكا بالهنك والبطالسة قَُّ ممر م 

وامتازت حضارة الصين بظهور .عدد من الفلاسفة كان أبرزهم 
« كونفوشيوس »© .., الذى كان يسعى قبل أن يظهسر افلاطون 


59 


بقرن ونصف قرن الى الحكومة المثلى 5 ولكنه لم يليثة أن مات - 
بعد أن تحطمت آماله وان كانت مبادثه لم تليث أن انتشرت فى 
انحاء الصين واصبحت ثمثل احلد التعاليى الثلاثة سبع تعاليع 
9 بوذا 6 و ١‏ لأوتسى 4#« 0 

واذا كان جوتاما بوذا قد شغل بعضايا السلام © فقد انجة 
اهتمامع « كونفوشيوس 6 الى ققضايا العالم ومشاكله والى تنظليم 
ال انان وتتحديد صووة السيد الم ونه أما لاوتسى 


الآمر الي 0 اطور شى هوانج تى-الذى حكم الصين ستة وثلائين 
هاما وم 


الرؤعسسسان 

لبد أن القارىء قد ادرك الصفات العامة التى تربط بين هلاه 
الحضارات جميعا على الرعم من اختلاف الميئات وتباين العناصض 
و الأجئاس التى شادت دعائمها :ه06 

على أن هذه الحقبة من التاريخ شهدت بدابة الانحلال الذى 
تطرق الى جميع الحضارات القدبمة وانبئاق فجر حضارة جديدة 
نمتاز بروح جديدة بدأت بازدياد نفوذ الرومان مند القفرن الخاسن 
قبل الميلاد وامتداد سلطائهم فى الشرق والغرج م | 

وفى عام 14؟ قبل الميسلاد بدا الصراع بين روما وقرظاجتة . 
افيما يعرف بالحرب البونية » وفى ذلك الوقت بالضبط كان 
2 آسوكا 6 بحكم الهند »6 وثى هوائج تى يحكم الصين .رم 

واستمرت هده الحروية ستين طويلة وم النصىن لروما في 
ام 161١‏ ق.م, وعقدت هدنة بين الطر فين .٠‏ ثم احيت الجر 
من جديدا وانزرل هانبيبال قائد قرطاجنة هرائم متلاحقة بالرومان 8 


أنه 


ولع ستطع أى قائد رومانى أن نكف آأماضنةه الى أن تمرك هلية 
النوميدبون فئ آرض الوطن فعاد ليواجه ثورتهم مما أتاح للرومان 
عبور البحر الى أقربعية 0 هائييال القائد العفليع أول هزبمة 

واستسليت لبو لوال سن ؛ ثم بداتة نسترة 
اشينًا من مكانتها » واكن الرومان الذين اتسسع نفوذهم وتعاظع 
شانهم لم يلبثوا أن هاجموا القرطاجنيين مرة أخرى ودمروا مديئتهم. 
العظيمة وقتلوا أهلها وباعوا البقية الياقية منهم تبع العبيك م 

لت الامير أطوربة الرومانية قائمة عدة قرون وتميزت بنظلام 
حكمها حتى إنتهى آمرها الى القادة المفسكرييق لوكو لوس وبومبى 
وكراسوس ويوليوس قيصر . وق عام (1/8 ق.م ) الهزم بومبىي 
أمام بوليوس قيصر الذى دإن له. الآمر » وواصل يوليوس قيصر 
وحفه الى مصر بعد هريمة بومبى © ووقع فى غرام كليوباتره ثم 
عاد الى روما بفكرة « لملك الاله 4 ولكنه لم بليث أن قعل في 
مجلس الشيوخ طعنا بالختاجر وطن يد اصدقا اصدقائه .مه 

وبعد صراع دام بين ثلائة من قادة روما هم لبيدوس ومارك 
هزم مارك الطونيو » صاحب كليوباتره ‏ فى معركة اكثيوم البحرية م 

واشتهر عهد آوكتانفبوس الذى كان زاهدا فى الحكم والآلوهية 
1 آباطرة الرومان وأمتد حكمه من عام /ا؟ ق..:م. الى عام 15م 

وخلفه تببريوس وكاليجولا وترون وتراجأن” وساركوس 
أورليوس به يه 

وقد يلغت الاميراطورية وان أقصى مداها وامتد سلطانيةآ 
من الجزر البريطانية الى تهر الغرات.س 


دك 


ورومسا والصسين 

وفى الوقت نفسه كانت امبراطسويبة الصين تحت آامسرة 
« حان » قد امتد سلطائنها واتسعت وقعتهنا حتى فاقتة 
الاميراطورية الرومانية .. ومن العجيب أن هاتين الامبراطوريتين 
الكبيرتين قد ازدهرتا فى عالم واحد وفى وقت واحد دون أن 
تعلم احداهما بالأاخرى ٠٠‏ ومن الغريب أيضا انهما بدأتا فى الانهيان 
والتفكك معا » بعد أن اجتاحتهما الأوبئة سئوات طويلة اضعفتة 
مقاومتهها ٠٠‏ حتى آذنت شمسهاأ بالمميب فى النهاية .مه 


لهمسور المسيح 

ولقد تميز العصر الرؤمائق + اذا جاز لنا أن نطلق عليه هذا 
الاسم » بظهور المسيح فى مهد اغسطس : قيصر »© أول اباطرة 
الرومان © وتبشيره بالدين الذى قدر له أن يكون دين الدولة 
الرومانية بأكملها . وقد ظل المسيح يجاهد فى سنبيل نشر تعاليمه 
ولقى فى سبيل ذلك صتوفا من العذاب والاضطيهاد حتى قيض 
للمشيحية فى النهابة أن تنتصر خلال القرنين الأول والثاتى من 
الميلاد »؛ وأن تنتشر فى عهد ا قسطنطين عام لذن 29 
في جميع أنعجاع البلاد . 


ببزنطة وفارس 

والقسمت الانبراطورية الرومائية الى الامبراظوردتين الشرقية 
والغرية يعد أن تدذاعت تحت وطأة غارات العناصر الحرمائية . 
وشهك النصف الأول من القفرت الخامس وقوع الأمبر اصورية 
بأكملها بين برائن جيوش البرايرة +« 

وفى ذلك الوقت غرت أوربا قبائل الهون والتتار التى القن 
الرعب فى قالوب الاودبيين .. وكان ظهور هذه القبائل فى اوريا 
54 


بداية أرحلة جديدة من مراحل تطور البشرية ٠‏ على بد قائد الهون 
« أتيلا © الذى انطلق بجيوشه يبث الرعب والخراب فى كل ارض 
بحل بها » ولم تنج مدينة واحدة فى شمال بلاد الغال من الساميم 
والئنهب 1 


بيزنطة وساسان 2 

وشهذ العالم فى الوقت نفصسه صراعا بين النصف الشرقى 
من الامبراطورية الرومانية الناطق باليونانية والذى بقى متماسكا 
بعد انهيار الامبراطورية الرومانية الناطقة باللاتيتية » وبين دولة 
آل ساسان التى كانت تمثل المناقس الدائم لبيزئطة ٠‏ 

واشتدك العداء بين الأمبراطورى حستيئيان وبين اميراطور 
الفرس كسرى اتوشروان ثم توارث الخلاف من بعدهما الأمبراطور 
هرقل وكسرى الثإنى حوالى عام 28٠.‏ م. : 

وقد استولى كسرى الثانى على انطاكية ودمشق وأورشليم 
أكما استولى على مصر 6 ولكن هرقل تصدى له والحق به هزيمة 
أكبيرة فى معركة نينوى عام لا15" م ه 


ظمور الاسلام 
'فى الوقت الذى كانت حضارات الرومان ‏ والفسرض *# 
وامبراطورية الصين توشك أن تغيب شمسها .. كانت حضارة 
جديدة توشك أن تنبئق فى صحارى شبه جزيرة العرب ... 
كان هرقل يعالج جراحات امبراطورية الروم بعد سلسلة من 
الحروب الدامية مع ملوك آل ساسان .. وكانت قارس تعاني 
+نتائج الهريمة التى لحقت بها على أبدى الروم ٠٠‏ وكانت الصين 
اقد بدات تسترد أمجادها وتعيش فى ظل فترة هن الرخاء والملج 
-والتقدم لم تمر بها من قبل بعد أن احدثت البوذية اثقلابا فكرية 
هاتاذ ...مه * 


ف الوقت الى كان هرقل يحكم بيزئطة ؛ وقياذ يحكمم 
فارس » وتاى تسونج بحكم الصين ٠.‏ وصلت الى الاباطرة الثلاثة 
رمسالة تحيل خاتم محيدك وسول الله ىم تدعوهمع الى الدخول 
قى دين إلله : الاسلام .:ه 


ولمع يذكر التاربيخ رة هرقل على وسالة محمد ( صاى اللا 
علية وسلم ) مه لكنه أآشار الى حسسن استقبال ناى تسمسوتج 
ومساعدتهم فى بئاء مسجد فى مدينة كانتون +٠٠‏ كما سجل 
التاريخ أن كيان استاء من رسالة محمد ومرقها وكاد بقتك بمن 
حملها اليه ٠ه‏ 

منك. ذلك اليوم بدآ العرب بيحتلون مكائهم فى التاريخ بعنا أن 
انتشر الاسلام بين ربوعهم .ء ثم شهد القرن التالى تألق 
الحضارة العربية التى امتدت من بلاد الأندلسى حتى حدود الصين 
هه ومتلحت العالم قوة روحية لا ترال تفرض وجودها الى اليوم به 

ولئد أعقب ظلهور الاسلام سلسلة من الغزوات التى لا يزان 
العالم ينظر أليها فى دهشة وأعجاب ها 


نقد استطاع هؤلاء البدو البسطاء أن يقهروا الروم فى موقعة 
الرموك فى عام 7#" © وشهد هرقل سادته الجدد فى دمشق 
وانطاشة وئيت المقدس © ولم ليث العربي نعك ذلك آن التصروا 
على الفرمن واسعولوا على مضر وامتدا ملكهم. من تخوم الامبر اطورية 
الصيئية د شرقا ال اسبائيا قربا لخ © 


وشرب العرب سهم وائر ق متختلف غروب الحضارة ٠‏ فغى 
مهدهم ازدهرت العلوم وانتشرت الصناعات وتقدمت الابحاث , 
العلمية 6 وسحل - العرب انتصارات قعديدة فى علوم الرياضة 
والفلسنة والعلوم الدبنية به كما برجع اليه النضل في تقلا 


لين 


حشارة الافريق الى آورويا وائماء البذور آلتى غرسها ارسعلق 
وقيره من فلاسفة الاغريق ٠‏ 


الحسروب الصليبية 

بها نشبت الحروب الدينية بين الفريقين وكان ميداتها الآراضى 
القدسة » واستمرت الحروب الصليبية زعئا طويلا » وحشد فيها 
الشرق والغرب كل قواهما حتى انتهت بانتصار المسلمين بقيادة 
الساطان صسسلاج الدين الرعيم الكردى ورأس الدولة ا 
فى مصر ٠‏ بن 

ف مستهل القرن الثالث عقثر للميلاة . اتجه الثنار الى 
الغزو والفتح وسطوا نقوذهم من حدود المحيط اليهادئ 
والامبراطورية الصينية شرقا الى ما يعرف الآن بروسيا وبلغاريا 
والمحر قربا »© ومن حدودك سيبيرنا شمالا الي تئركستان والهنت' 
وكردستانت وبلاد العرب جتوبا أ 


وسجل التارم الى حانب أسماء الاسكثئدر وذارا وهائيبال 
وآئيلا .٠.‏ أسماء جانكير خان وتيمور لنك . وكانت الصين قن 
اتقسمت على نفسها وتحوات الى ثلاث دوبلات متطاحنة هى 
اميراظورية « كن 6 وعاصمتها بكين » وامبراطورية « ستج 6 
وعاصمتها نانكين © وأميراطورية « هى شيا »4 . وقد امستولى 
بجانكيز خان على بكين فى عام ( 15؟1 م ) » ثم اتجه غربا فقاستواس 
على التركستان وقارس وارمئية والهنلا وجتوب روسياً سه 


ومما يذكر آنهم أول من استخدموا 2 البارود © فى الحروج 
وآول من عرفوا مدافع الميدان الصغيرة .م 


لد 


لخلفه مانجوخان الذى عبن آخاهة كوبلاى كان حاكما للصين وقد 
أسس فيما بعد أسرة 9 يوان » وانطلق الأ الثالث لهما وهِى 
2 هولاكو » الى فتح فارس وسوريا 25 

وقد كان المغول من أشد أعداع الإسلام وه فلم كتفوا بتذبيح 
وارتكبوا فيها أقظع الآثام .... 

ولكنهم عجزوأ عن دحول مصر ققد الحق سلطان مصى 
« الظاهر بببيرس © بجيش هولاكو هزيمة منكرة على أرض فلسطين 
قى عام .115 مه / 

العتمسانيونث 
عثر أن اضطرت فصيلة من الاتراك عرقت قيما.بعك باسمع 
العثمانيين الى الهجرة من تركستان الى آسيا الصغرى ومن ث» 
وبلغاريا والصين 325 وفى عام 9 ١‏ استولى السلطان محم 
الفاتح على القسطنطينية » وفسهد القرن السادس امتداد مملكة 
اوروبا 

وى مستهل القفرت ألثانى عشر يدث كى آورونا دلائل نقظلة 
جديدة وبدات الشعوب الاوروبية فى و ضسع دعائم حضارات 
جديدة قوامها حضارنا الرومان والافريق التى يرجع الفضل فى 
تقلهما الى أوروبا للعرب الذين أثروا يعلومهم وفلسقاتهم على 
العقلية الأوروبية .م 


يف 


وتتابعت أحداث التاريخ بعد ذلك فبدآت أوروبا تتخذ شكلها 
العروف والقسمت الى عدة دول ضريت حميعا لسمهم واذر فى 
الحضارة والملانية 6 وأنتشر تت فيها اللعارف وازدمرت العلوم 
واتجهت الى الكشف وارتياد البحار © فظهر كولمبوس وماركو بواو 
وماجلان . ومن ثم فقد بدأ العالم عقب ذلك عهد النمضة 
والاكتشانات العظمى ٠‏ 

ولقد كان دور العرب وفضلهم على الحضارة الآوروبية بارزآ 
فهم لم يبمتحوأ العالم المسيبحى أسس العاوم والقلسفة فحسب 5 
بل اليهم يرجع الفضل فى تعريف هذآأ العالم الجديد يصناعة 
الورق التى نقلها العرب عن الصيئيين . 


عصر التجارب السياسية 


ولقد شهدت تلك الفترة مجد الامبراطورية الرومائية المقدسة 
'قى عهد الامبراطور شارل الخامسى « ششارلمان © ولكتها لم تلبث 
أن تحطمت بعد وفاته وهوت فى درك الاتحلال . 

وشهدت أوروبا عقب ذلك صراعا رهيبا من أجل السلطة بين 
هلوك انجلترا وفرنسا وآلانيا “والئمسا وروسيا وبولئندآ 
وسويسرا . ٠.‏ ونميزت هذه المرحلة بامؤامرات والدسائس والارهابع 
والعداوة والكراهية ٠‏ 


امبر اطوريات ما وراء امار 
فى ذلك الوفت أتجهت دول غرب أورويا الى ماوراء البحار 
واستطاعت الاستيلاء على مناطق شاسمة فى أفرشيا وآسيا 
وامركا وأنشات فيها مستعمرات ظلت خاضعة لسيطرتها وكان 
التنافس شديدا بين هولندا واسيائيا والبرتغال وبريطانيا وفرنسا 
وقد أدى ذلك الى سلمسلة :من الحروب فى محاولة للسيطرة على 
اليحار باعتبارها: الطريق الى الحصول على ااستميرات . 


وكانت القارة آلامريكية ميدانا للصراع بين فرنسا وبريطانيا 
من ناحية وبين اسبائيا والبرتغال من ناحية أخرى ٠».‏ وقد انتهمتة 
بانتصار بريطانيا ثم يقيام حسرب الاستقلال الأمريكية وتبعتها 
حروب الاستقلال غى #مريكا اللاتيئية التى انتهت بانفصال 
المستعمرات الاسبائية والبرتغالية عن اسباتيا واليرتغال ٠‏ 
الثورة الغرئسية 
وشهدت آورويا فى ذلك الوقت قيام الثورة الفرنسية واعدام 
٠‏ لوسى السادس عشى والملكة مارى اتطوانيت 0 وبرغم تألب دول 
أورويا الملكية على الجمهورية الفرنسية الجديدة فقد استطاعت 
فرنسما أن تلحق بأعدائها هزائم متتالية وان تحتل هولئدا وبلجيكا 
قم ايطاليا واسبانيا » وكان ظهور ابليون بداية مرحلة جديدة من 
مراحل الصراع بين قرنسا من ناحية وبريطانيا وروسيا من ناحية 
أخرى .. وقد انتهت بهزيمة تابليون وآسره وسقوط الأمبراطورية 
الفرنسية الجديدة . . 
على أن تلك الفترة المليئة بالحروب شهدت بدابة نهضة علمية 
فتحت الأبواب على مصاريعها أمام العقل البشرى الذى سجل 
أعظم ‏ انتصاراته وه فى كشف البخار والكهر باء والطاقات المتحركة 
وظهرت الآلات ووسائل النقل السريع .٠.‏ وفى سنة 11.9 ظهرت 
أول طائرة تحمل انسانا وتخضع لتوجيهة ٠.‏ 
وبدا عصر الصناعة فى أوروبا وعرفت الطباعة وشهف العالم 
مرحلة تطور 'حديد كانت لها آثارها على تفكير الانسان وآرائه 
السياسية والاجتماعية وظهرت عدة آراء ونظربات منها. نظرية 
الاشتراكية التى تقوم على أساس محاربة اللملكية الفردية م 


امسريكا والمائيا 


وعلى نحو ما جرت به ستن التطور فقد بدات نظهر ق) 
الوجود قوى جديدة نجمت عن اتجمع قوى متفرقة ٠‏ وكانت أظهن 


3 


2 القوى اليد . 1 اليد الي التى ات 
من شه العبودية إلى الآبد » 

ثم خظلهور المانيا كقوة عظمى بعد انتصار بروسيا على قفرنسا 
فى عام ./الم١‏ واحتلالها باأرسن عام 1/١‏ بعد محاصرتها وضربها 
بالمداقع 0-5 

وكذ لك نطور آليابان وقصتها التى ؟ذ أذهلت العالم كله .+ 


الحرب العالمية الأولى 


وكان ظهور المانيا وامريكا واليابان بداية لصراع طويل شمل 
العالم كله » واستمر خمس سنئوات كاملة من عام ( 1415 الى 
4 ) .. وقد بدا الصراع فى آعقاب سقوط امبراطورية 
نابليون الثالث وتأسيسس الامبراطورية الألمانية الجديدة التى أل 
سيطر عليها حلم توحيد أوروبا كلها بزعامة المانيا ..٠‏ وقد شملت 
الحرب معظم دول العالم وانتهت بهزيمة المانيا , 


٠٠‏ والثورة ققى روسسما 
ولم نكن هذه الهزيمة هى أبرز ما امسفرت عنه الحرب .م 
فقيل عام واحد من انتهاء الجحرب فى أوؤفمبر عام حم11! .. وقبل 
الهيار دول اوروبا الوسطى » انهارت القيصرية فى روسيا بعد أن 
وفى وقمير عام 117 استولى الملاشفة بقيادة لينين على 
مقاليد الحكم فى روسيا والتصرت الثورة 1لا شتر اكية وبدا عصسر 
جديد تطورت فيه ووسيا الى اتحاد قوى للجمهوربات السو فييتية 


ل + 


الحرب العالية الثانية 


ولم نكن السئواتث التالية الا فترة سلم موقت د حريين 
لم تلبث ثانيتهما أن قامت فى عام 191589 بعد أن استتب ستتب لهتلى 
الآمر فى المانيا » وبعد أن فشلت عصبة الأآمم فى القيام. بدودف 

من اجل حفظ السلام فى العالم ٠.‏ وتحالفت أثانيا وايطاليا التى 
كانت تخضع بدورها لنظام حكم ديكتاتورى وانضمت اليابان الى 
دولتى المحور لتشكل بدورها قوة رهيبة ضد الحلفاء فى الشرقا 
الأقصى .. وقد استطاعت قوات هتلر أن تجتاح معظم دول 
أوروبا فى خلال الآأشهر الآولى من الحرب » 

ولكن الآبة لم تليبث أن انقلبت بعد أن دخلت الولايات امتحدة 
الحرب » وبعد أن تورط هتلر فى الهحوم على الاتحاد السو فييتى م 


وءو»ه* وبدا قهري حديد 


وفى عام ه144 انتهت الحرب التى قاسى العالم الكثير من 
وبلاتها ٠‏ وبانتهائها بدأ العالع مرحلة جديدة من مراحل تطورة م 
بدأها بكارثة هير وشيما حين آلقت أمردكا اول قئيلة ذردئة مؤكدة 
يذلك أن عصر الذرة قد بدآ 0 


وكان الجزاء الذى لقبته شعوب العالم فى مقابل ملايين 
الضحايا الذين راحوا ضحية الرغبة فى السيطرة : مياق 
الأمم التحدة واعلان حفقوق الانسان م 





إدنم. الراى على أنه لا سبيل الى قيام مجتمع الا بوضع 
* ع قواعد تحدد حقوق المواطنين 07 وواجباتهم ٠6‏ وتوحود 
سلطة تحميها ١.‏ 


وأولى خلايا المجتمع هى الاسرة المكونة من الآب والأم والأولاد 
والتى يمثل فيها الاب دور السلطة ٠‏ ومن مجموع هذه الخلايا 
تتكون الدولة وهى تخضع لدستور أسامى يحدد حقوق الافراد 
وواحباتهم .. وتشرف على تطبيقه سلطات مصدرها الشعب 
لغسةه » 


ومن مجموع الدول بتألف المجتمع البشرى الذى يتخذ من 
« حقوق الانسان »4 دستورا له »> ولكن تنعوزه السلطة التى تكقل 
تطبيق هذا الدستور على الوجه الأكمل ٠‏ 

ولقد بدا مستر ويلز يهتم لأول مرة بالبحث فى حقوق 
الانسان عندما أعلئنت الحرب العالمية الثانية وتمثل اهتمامه اذ ذاك 
فى رسالتين بعث بهما الى صحيفة التيمسن وعالج. فيهما أسبابه 
الحرب واهدافها وغاياتها ثم انتهى الى سؤال وحهه الى مستر. 
تشمبر لين رئيس وزراء بريطانيا فى ذلك الحين ؛ 
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هل هذه الاغراض هى التى نقاتل ونريق دماءنا من أجلها ؟ 
به + قل : « أجل ) أو فاذهب وأافسح لغيرك المجال ») ٠٠‏ 1 
ويقدم الكاتب بعد ذلك عرضا تاريخيا لحقوق الانسان 
فيتحدث عن الدستور البربطانىي 1218© 08ع342 .وعن الثورة 
الفرنسية ومبادىء الحرية والاخاء والمساواة وعن حقوق الانسان 
فى عهد رويسبير واليعاقبة .. ويستطرد فى البحث فيشير الى 
كل ما يتعلق بحقوق الانسان الى عصرنا هذا .. ثم يتخل من كل 
ذلك أساسا لدستور جديف بلخص فيه حقوق الانسان . 
وبعئى بالانسان كل فقرد ذكرا كان أم انثى »6 طفلا آم يافعا ) 
شابا أم شيخا بلا آبة قوارق من حنسى أو لغة أو دين 6ه بقول 5 
(( ا كان الانسان قد وجد فى هذه الدنيا بغير ارادته » وكا 
كان هو الوارت لكل ما آل الينا من ترات ضخم » ولا كان هذا 
الميراث كافيا لتحقيق المطالب التى حددناها باسمه فيما يلي » 
لنا نقرر ٠:‏ 
ان لكل فرد نصيبا مشتركا قيما خلفه لنا أسلآفنا من الموارد 
تتوفر له العنابة الطبية والرعاية الضرورية لتحقيق تطوره 
الجسمانى والعقلى » وحفظ. حالته الصحية من مولده الى مماته , 


ان الال 


ان لكل فرد حقه فى أن ينال قسطا كافيا من التعليم بما 
يؤهله لآن يكون مواطنا تافعا ذا قيمة فى الحياة فضلا عن وجوب 
تقيسير التعليم الخاص للفرد لضمان “تكافؤٌ الفرض ولمساعدتة 


2+ 


على اثماء مواهبه الطبيعية فى خدمة البثرية كما يجب أن يباح 
له حق الاطلاع على كل الموضوعات التى ترتيط بحياته » وأن يتمتع 


”ا مه 
أن تكفل الحربة التامة للفرد فى مزاولة أى عمل مشروع ٠.‏ 
وأن دكتسدهيا: بالقدر الذى يو هله له عمله وما تعود عاى الصالح 
المشترك العام من ورائه من نفع ٠‏ وللمرء حق العمل والحصول 
على الأجر . كما أن له حرية اختيار نوع العمل الذى بفضله 
مادامت أمامه فرصة للاختيار » وله فضلا عن ذلك أن يقترح العمل 
الذى بريد مزاولته . على أن تدرس مطالبه علئا وتجاب اذا كانت 
على حق أو نرقض ذا كان ثمة ما بدعى الى رفضها + 
5 
للفرد أن بتمتع- بحق البيع والشراء دون التعرض لآأبة قيوة 
ما دام حق البيع والشراء لا يتجاوز السلعء والحاجات المباحة 


قانونا , وله أن يمارس ذلك بالقدر الذى يتراءى له بما بتفق مع 
الضالم العاء م 


52-5 
يجب أن يستظل الفرد وممتلكاته الخاصة التى جمعها بالطرقة 
المشروعة بحمابة البوليسى والقانون ضد كل اعتداء أى حرمان 
أو (رغاع أو تهديد بم 
كس 1 
يجب أن تكفل للفرد حرية التجول فى جميع أنحاء العالم كما 
يجب أن بتمتع بحرية الذهاب الى أبة دولة أو منطقة أو مزرعة 


3 


أو حديقة عامة وركوب البحر أو ارئياد البحيرات والانهار في 
جميع أنحاء العالم حيث لا يترتب على وجوده آى ضرر خاص بلحق 
به أو سىء الى مواطنيه ٠‏ 

ب لاس 


يجب ألا بسحن الفرد ( ما لم تقر السلطات المسسئولة العادلة 
'بانه خط رعلى نفسه أو على الآخرين لسوء حالته العقلية مع التحتق 
من ,صحة ذلك سنويا ) م لمدة تزيف على ستة أيام ب ما لم توجه 
اليه تهمة محددة بخرق القانون كما بحب ألا تريد مدة سحنه 
على ثلائة أشهر بدون تقديمه للمحاكمة العلنية على آن يطلق صراحه 
فورا فى نهابة هذه الفترة اذا لم يقدم للمحاكمة ولم تصدر ضده 
أحكام وفعًا للقاثون كمايجب الابرغم الفرد على الانخراط فى سلك 
الجندية أو مزاولة آى عمل آخر اذا كان لديه اعتراض مقبول ٠‏ 

عاقاب 

على أارغم من أن الغرد بمكن أن بتعرض لانتقاد الآخرين 
فيجب أن تتوفر له الحمابة الكافية ضك الكذب والاختلاق 
والتشهير الذى قد يوّذيه أو يلحق به الضرر وكل ما يسجل فى 
الدوائر المسئولة عن أعمال القرد بجحب أن يكون له حق الاطلاع 
عليه ٠‏ ولحب الا تحتفظط اتجهات الادارية بأئة ملفات سرب وأن 
يكون للفرد الذى بعنيه الآمر حق الاطلاع على ادة ملفات خاصة 
نك قد تكون فى حوزة اللجهات الادارية 3 وأآن تكوت المعلومات التى 
'نتضمئها هذه الملفات عرضة للتصنحيح والتفيير اذا لم يقم عليها 
. دليل حاسم أو اذا ثبت أن هذه الملفات ليست الا مجرد مذكرات ٠‏ 
ولا يمكن أن تستخدم ضد أى فرد بقير أن بقام عليها دليل قاطع ى 


اذا س 


يجب ألا تجرى للفرد عماية للبتر أو 3 للتعقيم 6 الا بموافقته 
التامة التى بعرب عنها بمحض ارادته . كما يجب ألا يتعرض لأى 


5. 


اعنداء ما لم يكن ذلك لدفع اعتدائه هو أو لأى تعيب أو اضطهاك 
أو حقات حسدى .- 


وبجب الا يتعرض اذ! سجن لارهاق أعصابه بالسكون المطلق] 
أو الافراط: فى الجلبة أو الضوء أو الاظلام والا سمحن فى مكان 
فاسدت ملىء بالحثرات أو قير صحى على أى نحو كان والا برقع 
على الاختلاط بأشخاص قذرين أو فاسدى الاخلاق + 


. ويجب الا يرهم على تثاول الطعام بل أن يترك وشأئه ٠‏ ويجب 
ألا برغم كذلك على تناول آبة عقاقير طبية والا تقدم اليه الا 
بعامه وموافقته وألا تزيد العقوبات التى تطبق عليه على الاشغال 
الشاقة لمدة خمسة عشر عاما أو الاعدام ‏ 


دأا سه 


يجب تحديد المواد والنصوص التى نضمتئها اعلان حقوق 
الانسان بشكل واضحح فى دستور أسامى بحيث لا بمكن آن سياء 
تأويلها ٠‏ وأن يتضمن هذا الدستور كل التصريحات التى مسقا 
اعلانها عن حتوق الانسان . وأن بصيح من الآن قصاعد! القانون 
الاساسى للبشرية فى جميع أنحاء العالم -, 


كذلك يجب الا بقيد الأفراد والجماعات بآية معاهدة أو قوانين 
تمس هذه الحقوق ما لم يوافق عليها كل مواطن بلغ مسن 0 
أصوات المثلين الذين تسيو السب علثا ومعحضص ارادئة” 35 
ويجب آلا يعهد الى آية سلطة تنفيذية بحجة الطوارىء أو العملا 
تحدبفك أو سن القوانين التى قد قمسى الحقوقا والحريات النيى 
تضمتتها المواد السابقة أذ يجب أن 3 كل الشرائع علنية ومحددة 
زكما يحب ألا بتقيد الافراد او الهيئات أو الجماعات بابة معاهدات 
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ثح 


سربة . وآلا تكون القرارات التى تتخذها الهيئات التنفيذبة ملز 
للافراد اذا تجاوزت حدود القوائين المعمول يها . 

ثم يقول مستر ويلز : | 

حددنا فى الواد العشر السابقة خقوق الانسان بصفة عامة 
وتبقى مقابل ذلك الواجبات التى يفرضها عليه المجتمع . 

هذه الحقوق والواجيات ينيفى ألا تكون مقصورة على دولة من 
الدول أو على مجموعة من الدول بل يجب أن يشترك العالم كله 
فى الاعتراف بها والعمل على ضمان تنفيذها . فاذا ما وحدت 
هيئة عالمية أو حكومة عالمية فان هن أول واجياتها أن تسهر على 
ضمان حقوق الفرد فى حميع أنحاء العالم على أن يبكون لها حق ٠‏ 
. العمل وااتدخل ولو باستعمال القوة اذا فشلت أآبة حكومة محلية 
فيما عهد اليها به من واحجب حماية الفرد وضمان حقوقه الآولية 
الأاساسية أو تنفيذ القانون بما يكفل تحقيق العدالة المطلقة . 


النظام الحديد 


عالج شان وز حقوق الانسان باعتبار انها خطوة ضرورية 
لتحقيق الوحدة الاجتماعية والاقتصادية بين دول العالم . 


ثم خصص الفصل التالى من كتابة للحديث عن [نظمة ١‏ 
وما جرته على البشرية من نكبات فى جميع انحاء العالم وهنا يقول : 
أن الحاجة لتتضح كل يوم الى تركيز جهودنا فى سبيل التعاون. 
فى كل شكئون الحياة والا فسيتعرض العالم الى الفوضى الاجتماعية 
الكاملة » ولقد أتيحت للعالم كثير من الفرص كان سسستطيع لو 
أحسسن الاستفادة منها أن بحدث ثورة عامة فى النواحى الاقتصادية ' 
والسياسية والاجتماعية .. ولكن المحاولات المتقدمة كانت 
لا تلبث أن تتعثر ثم تعود الى الأساليب القديمة والوسائل التى 
تقادم عليها العهد , ١‏ 


5: 


نحو حكومة عالمية 

وهنا يقول * 

ولقد شهدنا كيف تحولت زمرة من الارهابيين التى تعمل على 
ينث. الاضطرابات واثارة الفتن من وراء الستار الى قوه عاتية 
مرهوبة الجانب استطاعت أن تعتدى على سلام العالم مرتين .فن 
أقل من خمسة: وعشرين عاما .. ونخن الآن فى أشد الحاجة الى 
حشد دول العالم داخل نطاق نظام عالمى جديد ٠‏ 


ثم يقول 1 . 
. ولقد ابرز كلارنس سترايت فى تابه 210187 17201016 4 
فكرة الولانات المتحدة الآأورويية وآأشار الى أمركا باعتبار انها من 
الدول المؤسسة ولكنه تردد ق ضم الإتحاد السو قييتى وشرقى 
آسيا اليها ) وهذا خط فان هذه الدول يحب أن تنشم اليها آجلا 
أو عاحلا ٠‏ : 

وببدو أن النظام النهائى الذى تتجه اليه الشعوب قيما يتعلق ' 
ينوع الحكومات التى ستعخذها فى المستقيل يجمع بين خليط. 
من النظم الاشتراكية والرأسمالية: ٠‏ واذا كان الشرق هو الشرق 
والفرب هو الغرب قان كل تقارب بين الشرق والقغرب سيعود على 
الانسائية بالنفع والخير ٠‏ 

ان النظام الاتحادى بجحب أن دعمم قّ جمع الشعوب ذات 
اللغات المشتركة والتقاليد الثقافية المشتركة وليس ثمة ما يحول 
بعد ذلك دون أن تعمل كل دولة على العتاية باتجاهاتها الثقافية- 
والادبية الخاصة ووعايتها وائمائها ٠‏ 


مشغعرك أن تحمى الأآقليات وتحفظ . حقوق الفرباء فى المناطق التى 
تثميز بالمغالاة والتطرف فى القومية ٠‏ 
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ويضيف. مسائر وبلز قوله : 
لقد شهد العالم فيما لا يزيد على مائة عام الا قليلا كثيرا من 
الويلات ومر بغترات حالكة قوضمت فيها دعائم الحياة الاقتصادبة 
والسياسية والاجتماعية ودكته صروح الحضارة وسقطت انظمة 
حكم متعددة كما سقط كثير من النظم الاجتماعية ونشب كثين 
من الحروب الدامية التى كانت تتيعها فترات يبدو العالم فيهسا 
اكثر استعدادا لتقبل أنظمة جديدة بمكن أن بعاد قيها تشكيله 
وصيافته على أساسها وعلى نحو يحقق أمانى الشعوب فى السلم 
والر فاهية والرخاء ؛ ولكن الدول المنتصرة كانت تسىعء استغلال 
هذه الفرص وتعود بالعالم الى حالة من الاضطراب والغوضى لا 
تلبث أن تقوده الى الحرب من جديد . 
ويناقش مستر ويلز فى فصل تال فكرة عصبة الأمم وفشلها 
فى تحقيق أهدافها وكيف أدى ضعفها الى نمو الصراع العالمى من 
جديد وسيطرة النازية على المانيا . وما تلا ذلك من أحداث أدت 
الى نشوب الحرب العالمية الثانية . 
ثم يعود مستر ويلز الى مناقشة فكرة الاتحاد على أساس انها 
البدبل الممكن لعصبة الامع .. وبشير فى اعجاب الى نظام الولابات 
المتحدة الامريكية ويطالب بتطبيقه على الولابات المتحدة الأوروبية 
برغم الفوارق القائمة بين دولها ٠٠.‏ وبعرض فكرة دعاة الوحدة 
التى تطالب بوضع نظام سياسى واقتصادى مشترك قائم على اطلاق 
حربة التجارة ورفع كل القيود المفروضسة عليها ونوحيد العملة 
ووضع نظام دفاعى مشترك ٠‏ . 
لكنه يستدرك قاتلا : 
انه اذا كان العالع لحب أن بتوحدك أو بخضع لنظام اتحسادى . 
فان انشاء اتحاد شم مجموعة من الدول مهما كن عددها لا دمكن 
ان يلقى النجاح المنتظر , 


1 


ان أى انحاد يقوم يجب أن يضم دول العالم جميعا وبقين 
السافات وسهولة الاتصال بين اتحاء العالم بفضل وسائل التقل 
الحديثئةاء ومثل هذا الاتحاد بجحب أن بعتى ازالة الحدود . 
وخصوصا بعد أن أصبحت دول المالم مرتيط بيعضها ببعض 
ارتباطا عضويا لا سبيل الى التحال منه وبعد أن أصبحت دولا 
العالم كلها تتأثر بأى حدث بيقع فى أى جرء من أجزاء العالم + 


ثم يقول : 

وعلى ذلك فانه من واجب دول العالم أن تعمل على تحقيق) 
الغابة المشتركة وهى ابحاد نظام عالمى جديد ٠‏ 1 

وئليس ثئمة وقت يحتمل الضياع اذا أريد لهذا النظام أن بخرج 
الى حيز الوجود م 

على شعوب العالع أن تعمل وآأن ننشر مبادىء التعساون 
الجماعى بين دول العالم وأن ترعى ميادىء حقوق الانسان وأن 
نختار لقيادتها ممثلين أمثاء ورسلا بحملون هذه المبادىء السامية 
وبذيعوتها قَّ أنحاء الأرض إى 

وفى مثل هذا العالم السليم ستكون الكلمة النهائية للمبادىء 
والثانون ولن يكون ثمة مجال لتسلط الحكام الطغاة الذين طاما 
قرروا بالشسعوب وخدعوها ٠.‏ 


وبختم ويلز كتابه بقوله : 

لنقف عند هذا الحد حتى لا بجر قئا ثيار الحدئاثة بعيتأ دي 
طريق العالم الكامل 1502854] فقد بدا هذا الكتاب وسيئتهى 
تيقتصر ملى مجرد النصح بتجديد اعلان حقوق الانسان كاداة ذات 
أهمية جوهرية فى صبيل توجيه شئون البشرية :» 


لق 


:اعلان حقوق الانسان 


كان تحديد حقوق الانسان داثما مصدر اهتمام المفكرين 
والفلاسفة والمشرعين على امتداد التاريخ » ومنذ عرفت المجتمعات 
على مسنتوى القسيلة في الغابة أو فى الصحراء ٠٠‏ فقد وجدت 
معها أنواع من التشريعات التى تحدد العلاقة بين الفرد والفرد 
وبين الفرد والمجتمع ٠‏ 

كانت تلك التشريعات قانونا عرفيا مصطلحا عليه يحدد حقوق 
وواجبات الأفراد قبل اللمجتمع وقبل بعضهم بعضا » وكانت تتنوع 
ونختلف وفقا لطبيعة اكجتمع ونوعه ومسدواه الحضارى ٠٠١‏ بل 
ومصادر الرزق التى يعيش عليها الناس .. 

فمجتمع الرعاة له قوانينه ») ومجتمع الصيادين له قوانينه 6 
ومجتمع الزراع له قوانينه .. وهى قوانين تختلف فى طبيعتها 
من مجتمع الى مجتمع حتى نتلاءم مع طبيعة الحياة هذا 
المجتمع أو ذاك ... 

بل لقند حرصت الأدبان : كما حرص دعاة الاصلاح على مراعاة 
ذلك »6 وكانت التشريعات الالهية والوضعية التى تسجل تطوى 
حياة الانسان » تحرص على اللاءمة بين ما تشترعه من قوانين وبين 
طبيعة المجتمع نفسه ٠‏ ومن ثم فقد كانت تختلف 6 ليس من 
مجتمع الى مجتمع فحسب .. بل ومن جيل الى جيل ٠.‏ ومن 
عصر الى عصر ... 

وعلى مر الزمن © ومع قارب المسافات 6 وثمو المجتمعات 
وتطورها » وتقارب الآفكار وتزاوجها » برزت الحاجة الى قوانين 
موحدة تحدد حقوق الالسان وواحاته : تضع ف المكان الأول 
الخصائص المشتركة بين الشرائع والتشريعات المتعددة » ثم تحاول , 
الملاءمة لمن تواحى الخلاف © على الأقل بالتوصل الى مبادىء عامة 
نكون أساسا لتشريعات جديدة يمكن أن ترعى فى تقفصيلاتها القي, 


ل 


التى بحرص مجتمع ما على رعايتها ٠‏ وأن أسقطها مجتمع آخن 
من حسابةه ٠.‏ 

ومن واقع التجارب المشتركة 6 ودراسة انين العالم لوهم 
الشرائع الالهية والتشربعات الوضعية فى نفس الوقت ٠‏ كان 
اأشرعون يتوصاون من حقبة الى حقبة .. ومن جيل الى جيل 
الى ميادىء أساسية لحقوق الانسان ... كان دعاة الاصلاح 
بنادون بها .٠.‏ وكانت تبرز » بصفة خاصة © فى أعقاب الحروب 
التى اصطلتها البشربة .. منذ بدابة التاريخ . ولم تكن دعوة 
ول 4 متر راحق ةس عليه الخارا شاي سند ل 
لحمل أعبائها فى غضون الحرب العالية الثانية التى لم تكد 
تنتهى » حتى برز ألى الوجود ميثاق الأمم المتحجدة .. وثبعه بعد 
ذلك « أعلان حقوق الانسان 6 ٠.٠.‏ 

ولما كانت مصادر التشريع تثبع غاليا من حاجة الفرد الى 
ننظيم علاقاته مع الآخرين » ومن حاجة المجتمع الى تنظيم علاقات 
الأفراد » بعضهم ببعض ؛ وبالمجتمع ذاته .. قان دعاوى الاصلاح 
تتشابه دائما ٠٠.‏ وتقوم على أساسيات تصلح للتطبيق فى كل 
مكان ٠+١‏ ويمكن تحويرها .٠‏ أو صيافتها فى شكل بتسسلاعم 
ب كما قانا ‏ مع الخصائص المميزة لكل مجتمع ٠.‏ 

على آنه لم تمض سنوات على دعوة ويلز التى لم تكن الوحيدة 
من توعها بل سبقتها دفوات ودعوؤات .. وصدرت من قبلها مئات 
بل آلاف التشريعات , حتى تبنت « الأمم المتحدة » القضية ٠٠‏ وق 
1٠‏ دسمبر عام 4 صلر بالفعل فق « قصر شايو »© بباريس 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان بعد أن أقرته الجمعية العامة 
للامم اللتحدة .مه 

وتقول ديباجة الاعلان ٠.٠.‏ أنه ١٠٠‏ لما كان الاعتراف بالكرامة 
التاصلة فى جميع أعضاء ء الآأسرة النشرية م المتسساوية 
الثايتة هو آساس الحرية والعدل والسلام فى العالم ٠‏ 
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ولما كان تناسى حقوق الانسان وازدراؤها قد أنضيا الى اعمال 
همجية 'آذت: الضمير الاتسانى » وكان غابة ما يرئو ليه عامة 
البشر هو انيثاق عالم يتمتع فيه القرد بحربة القول والعقيدة 
ويتحرر من الفزع والفاقة .. 

ونا كان من الضرورى أن يتولى القائثون حماية حقوق الانسان » 
لكيلا بضطر المرء آخر الأمر الى التمرد على الاستيداد والظلم سم 

ولا كانت شعوب الأمم التحدة قد أكدت قى الميثاق من جديد 
ابمانها بحقوق الانسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجالا 
والنساء من حقوق متساوية » وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقى 
الاجتماعى قدما وأن ترفع مستوى الحياة فى جو من الحرية 
31 وء. 

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة 
على ضمان اطراد مراعاة حقوق الانسان والحربيات الأمساسية 
واحترامها ١ ..٠‏ 

وكا كان للادراك العام لهذه الحقوق والحربات الآهمية الكبرئ 
للوفاء التام بهذا التعهك »:٠‏ 

فان الجمعية العامة ننادى بهذا الاعلان لحقوق الانسان على 
انه المستوى المشترك الذى دنبغي أن تستهدفه كافة الشسعوب 
والامم حتى سعى كل فرد وهيثة فى الجتمع » واضعين على 
الدوام هذا الاعلان نصب اعينهم » الى توطيد احترام هذه الحقوق 
والحربات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ اجراءات مطردة » 
قومية وعالمية » لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية قمالة 
بين الدول الاعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطائها ..: 

ب« *« 5 

ثم تجىء بعد هذه اللقدمة « حقفوق الانساآن 4 مركزة في 

ثلائين مادة تشكل أساس الاعلان العالمى لحقوق الانسان ٠ه‏ 


المادة الآولى ع ننص على أن «جميسع انئأس تورلدون احرارآا 
متسساوين فى الكرامة والحقوق 4 دأن عليهم » وقد ونفبق عقفلد 
وضمير! > أن عامل بعضهم بعضا بروح الاخاء . 


والمادة الثانية : تؤكد أن كل انسان حق التمتع بكافة الحقوق 
والحريات الواردة فى هذا الاعلان » دون أى تمييز »© كالتمييز 
لسسسببا العثصر أو اللون أو الجنس أو اللفة أو الدين أو الرأئ 
السياسى أو أى رأى آخر » أو الاصل الوطنى أو الاجتماعى أو 
الثروة أو المبلاد أو أى وضع آخر ؛ دون أى تفرقة بين الرجال 
والتساع ٠.ءه‏ 

وتضيف الى ذلك : وفضلا عما تقدم فلن بكون هناك أى تمييز 
أساسه الوضع السياسى أو العانونى أو الدولى للبلد أو البقعة 
التى ينتمى اليها الفرد سواء أكان هذا البلد أو تلك اليقعة مستقلا 
أو فحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتى 34 كانت سيادته 
لخاضعة لأى قيد من 5 . 

وتقول المادة الثالثة : أن لكل فرد الحق فى الحياة والحرية 
وسلامة شخصه ٠‏ 

والمادة الرابعة : أنه لا يجوز استر قاق أو استعباد أى شخص + 
وتحظر الاسترقاقف »6 وتنجارة الرقيق بكافة أوضاعهها ٠‏ 1 


والادة التخامسة : لا بعرض أى النسسان للتعذيب ولا للعقوبات 
أو العاملات (اقاسية أو الوحشية أو الحاطة بكرامته ..ه 


والسادسة : اكل انسان ابئما وحجدك الحق ق أن يعتر ف 
الشسخصية القازونية ٠‏ 


والسابعة : كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق :فى 
التمتع بحماية متكافئة منه دون آية تفرقة » كما أن لهم جميعا الدق] 


ذه 


قّ حماية متساوية ضد أى تمييز نخل بهذا الاعلان وضة آى 
تحريض على تمييز كهذا ٠‏ 

أما المادة الثامنة : فتقول ان كل شخص. الحق فى أن بلجآً 
الى المحاكم الوطنية لانصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق؛ 
الاساسية التى بمئحها له القانون . 

والناسعة : لا تحوز القيض على أى انسان أو حجزه أو نفيه 
تعسقا ٠‏ 1 

والعاشرة : لكل انسان الحق » على قدم المساواة التامة مع 
الآخرين * فى .أن 'ننظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة نفلرا 
اليه . 

والحادية عشرة : وتنقسم الى جزءين يقول ‏ الأول » منهما ؛ 
أن كل شضخص متهم بحريمة يعتبر بريثا الى ان تثبت ادانته قانونا 
بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضروربة للدفاع عنه ٠‏ 
12 والثانى »4 ألا بدأن أى شخص مع جراء عمل أو الامتتاع عن اداع 
عمل. الا اذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطنى أو الدولى 
وقت الارتكاب , كذلك لا قوقع عليه عقوبة أشد من نلك التى كان 
بجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة ٠‏ 

المادة الثانية عشرة : لا يعرض أحد لتدخل تعسفى فى حياته 
الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته او لحملات على شرقه 
وسمعتة ٠‏ ولكل شخص الحق ق حمابة القانون من مثل هذا 
التدخل أو تلك الحملات ٠.‏ 

اكادة الثالثة عشرة : )١(‏ لكل فرد حربية التنقل واختيار محل 
أقامته داخل حدود كل دولة . (؟) بحق لكل فرد ان يغادر ابة 
بلاد بما فى ذلك بلده كما بحق له العودة اليه ٠‏ 
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ونقول المادة الرابعة عشرة : ان )1١(‏ لكل .فرد الحق فى ان باجا 
الى بلاد أخرى أو يحجاول الالتجاء اليها هربا من الاضطهاد . 
(؟) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة فى جرائم غير سياسية 
أو لاعمال تناقض اغراض الأمم المتحدة ومبادثها . 


والخامسة عشرة : )١(‏ لكل فقرد الحق فى التمتع بجنسية ما 
(؟) لا يجوز حرمان شخص من حئنسيته تعسفا أو اتكار حقه 
فى تغييرها . ١‏ 

السادسة عشرة : )١(‏ للرجل واارأة متى بلغا سن الرواج حق 
التروج 0 رة دون أى قيك سسب الجنس أو الذدين 
وللزوجين حقوق متساوية عند الزواج »© واثناء . قيامه ) وعناد 
انحلاله . (؟) لا يبرم عقد الزواي الا برضى الطر فين الراغبين فى 
الزواج رضى كاملا لا اكراه فيه . ©) الاسرة هى الوحدة الطبيعية 
الاساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة . 

المادة السابعة عشرة : )١(‏ لكل شخص حق التملك بمفرده 
أو الاتحتر الك جع فيو ف تجوز تجريد أحد من ملكه 
تعسسقًا ه 

لكادة الثامئة غشرة : لكل شسخص الحق فى حرية التفكير 
والضمير والدين » ويكقمل هف-1ذ! الحق خرية تقيير دبانتة أو 
عقيدته » وحرية الاعراب عنهما بالتعليم والممارسة واقامة الشعائر »> 
ومراعاتها » سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة ,' 1 

المادة التاسعة عشرة : لكل شخص الحق فى حرية الراى 
والتعبير » وبشمل هذا الحق حرية اعتنئاق الآراء دون أى تدخل *# 
واستقاء الانياء والافكار وتلقيها واذاعتها بأبة وسيلة كانت دون 
تقيد بالحدود الجغرافية . 

المادة العشرون : )١(‏ لكل شخص الحق فى حرية الاشترالك 
فى الجمعيات والجماعات السلمية ٠‏ ()) لا بجوز ارغام أحد على 
الانضمام الى جمعية ما ٠‏ 


دن 


اادة الحادية والعشرون : )١(‏ لكل ثرد الحق فى الاشسترالة 
فى ادارة آلشسئون العامة لبلاده اما مباشرة ؛ واما بواسطة ممثلين 
يختارون اختيارا حرا ٠‏ (؟) لكل شخصى نفس الحق الذى لفيره 
قى تقلد الوظائف العامة فى البلاد . (*) أن ارادة الشعب هي 
مصدى سلطة الحكومة 6 وبعبر عن هله الارادة بانتخابات نزبهة 
دورية تجرى على اساس الاقتراع السرى » وعلى قدم المساؤاة 
بين الجميع أو حسب أى اجراء مماثل يضمن حرية التصونتا بم 
المادة الثانية والعشرون : )١(‏ لكل شخص بص فته عضوا فى 
الجتمع الحق فى الضمانة الاجتماعية » وى أن تحقق بوساطة 
المحهسود القومنى والتعاون الدولى 6 وبما عفق] ونظم كل دولة 
ومواردها » الحقوق الاقتصادبة والاجتماعية والتربوبة التى لا غنى 
عئها لكرامته وللئمو الحر لشخصيته ٠.‏ 
اكادة الثالثة والعشرون : )١(‏ لكل شخص الحق قى العمل؟ 
وله حربة اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحمابة 
من البطالة . (؟) لكل فرد دون أى تمييز الحمق فى أجر متساو 
للعمل ٠‏ (؟) لكل فرد يقوم بعمل الحق فى اجر عادل مرضص كفل 
له ولاسرته عيشة لاثقة بكرامة الانسان » تضاف اليه ب عنكا 
2 أن تتشىع أو لضم الى تقابات حمارة لصلاحكة م 
المادة الرابعة والعشرون : لكل شخص الحق فى الراحة © وف 
اوقات الفراغ » ولا سيما فى تحديلا معقول لساعات العمل وفى 
عطلات دووية بأجر .. 
الادية الخامسة والعشرون : )١(‏ كل شاخص الحق فآ 
مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له 
ولامرته 5 ويتضمن ذلك التغدبة والملسن والمسكن والعئابة الطبية 
وكذلك الخدمات الاجتمامية اللازمة » وله الحق فى تأمين معيشته 
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فى حالات البطالة والمرض والمجر والترمل والشيخوخة وقير ذلك 
من ققدان وسائل العيش نتيحة لفلروف خارجة عن أرآادته ., 
ع( للأمومة والطفولة الحق فى مساعدة ورعابة خاصتين 6 ودعم 
كل الاطفال بنفسى الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم نانجة 

من رباط شرعى أم بطريقة غير شرعية ٠‏ 


المادة السادسة والعشرون : )١(‏ لكل شخص الحق ف التعلم ) 
وجب أن تكون التعليع فى مراحله الاولى والأساسية على الأقل 
بالجان 6 وان كون التعليم الاولى الزاميا , ويلبقى أن بيعم 
التعليم' الفنى وامهنى © وان بيسر القيول للتعليم العالى على قدم 
امساواة التامة للجميع وعلى اساس الكفاءة ٠‏ (؟) نبجب أن تهدق 
التربية الى انماء شسخصية ميان اتماء اد 4 والى تعر بر 2 
بين -جميع السعوب والجماعات ره أو الدشية 4“ والى 8 
جهود الأهم المتحدة لحففل السسلام ٠.‏ 5 للاباع الحق الأول فى 
اختيار نوع تربية أولادهم . 


المادة السابعة والعشرون : )١(‏ لكل فرد الحق في أن بشترلة - 
اشتراكا حرا فى حياة المجتمع الثقافى وفى الاستمتاع بالفنون 
والمساهمة قى التقدم الفلمى والاستفادة من نتائجة ٠‏ ()) لكل 
فرد الحق فى حمابة المصالح الادبية وامادية الترتبة على انتاجه 
العلمى أو الاإدبى أو الفنتى 0 

المادة الثامئة والعشرون ؛ كل قرد الحق فى التمتع بنظام ٠‏ 
اجتمامى دولى تتحقق بمقنضاه الحقوق والحريات النصوص عليها 
فى هذا الاعلان تحققا تاما ٠‏ 

المادة التاسعة والعشرون : )١(‏ على كل فرد واجبات تحق 
المجتمع الذى بتاءمح فيه وحده لشسخصيته أن تثمو نموا حرا 
متكاملا . (؟) بخضع الغرد فى ممارسة حقوقه وحرياته لتلك 
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القيود التى يقررها القانون ققط 4 لضمان الاعتراف بحقوقٌ الغين 
والمصلحة العامة والاخلاق قى مجتمع ديمةراطى ٠‏ () لا بصصحح 
بحال من الاحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع 
اغراض الأمم المتحدة ومبادثها . 
بخول لدولة أو جماعة أو فرد أى حق فى القيام بنشاط أو تأدية 
عمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه . 
3 نيا كن 

وهكذا بحىء اعلان حقوق الانسان الى نهايته متفقا مع الحريات 
والحقوق التى دعا اليها ويلز ٠.‏ والتى تنفق بدورها مع التحريات 
والحفوق الاساسسية الى نادت بها الشرائع فى كل المجتمعات 
وان اختلفت فى بعقن تفاصيلها أو حرفت نتيجة لوقوع اأشعوب 
والافراد تحت ضغط القهر الخارجى ٠٠‏ 

واذا كانت موائيق حقوق الانسان قد حرصت على استيعاب 
كل معانى الحريات الاساسية التى يجب أن يتمتع بها الانسان , 
فان ١<‏ العالم اكثالى » الذى تنحفق فيه كل تلك المبادىء العظيمة لم 
بهذه المبادىء لم يستقر بعد فى اعماق النفس البشرية ٠.‏ ولم 
يصل اقتناع الاننسان بها الى حد اعلاء كلمتها » والعمل على تطبيقها 
نطمبقا دقيقا يصل الى الذروة فى اعلاء شان الانسان وكرامته ٠٠‏ 

أن تطبيق المبادىء وليست المبادىء ذاتها هو الذى ينقصنا 
ولبس فيما دعا اليه ويلز أو حتى فيما تدعو اله الأمم التحدة 
فى اعلان حقوق الانسان ٠٠‏ ما يفرض هذا التطبيق ٠٠‏ وهسذه 
هى الشكلة به 


63 


أدولف هتار 


وى 





شهد العالم كثيرا من ههوذ الارهابة والقلثيان واستهدف 
المرة تعد اأرة لحسكم طفاة .. يفسسدون قق الارض 
وبنشرون فيها الرعب والقسوة والارهاب ه 
ولقد كان أدولف هتلر واحدا من هؤلاء الطغاة الذين حسيوأ 
أن الأرض قد دانت لهم وانها قد أصبحت طلوع مشيئلتهم ولدلن 
زان قد أحرئ مكانا فى التاريخ قما أكثر الذن اتويت الساريخع 
أسماءهم من الطغاة والمستبدين » 


كان هتلر يعتقد أو يحاول ان بقنع نفسه بأن الجدس الجرمانى 
هنو سيد الأحئاس » وان الأجناس الأخرى تتدرج فى مراتبها وفقا 
لفواعد: عنصرية ابتدعها هو وجعلها ساسا لتقييم الأجناس ؟ 
وتصنيفها على 'خريطة الوجود «ه 0 

وكان لا بد لهذا الجنس السيد ؛ فى زعمة 6 أن يسيظر على 
الأجناس الاخرى © وآن يفرض أرادته على الشعوب 4 وأن يتحكم 
فى مصائرها .ه» 

مهكذا أراد هثلر أن يعود بالعالم الى تقلربة 8 المسادة # 
و « العبيد 6 التى ابتدعها من قبل نيتشه قيلسوف الآلمان الأكبن 
واذا هى يجهر فى الجبله السيامى « كفاحى »© بميادئه هذه قا 


5ه 


الوقت الذى كاتت المانيا لا تزال نتجرع فيه مرارة الفشل وتعانى 
من الانهيار والانحلال اللذين تفشيا فيها عقب هزيمتها فى الحربء 
العالمية الأولى . 2 

وفى هذه الصفحات .. وبعد أن قدمئا موحز تاريخ العالم 
فى كتابنا الأول .. وعرضا لحقوق الانسان ولفكرة انشاء اتحاد 
عالمى آو حكومة عامية فى كتابنا الثانى .. بيجىء هذا العرض 
. لانجيل هتلر السياسى .. مجرد عرض لافكاره .. ولاحداث معه 
أثرت على مصير العالم سنوات طويلة لعلها تثير من جديد السؤّال 
الهام  :‏ هل عرف العالم كيف يستفيد من خطاين متتاليين 
أشعلا فى أرجائثهحربين ضاريتين راح ضحيتهما عثرات اللايين 
من البشر ٠.٠‏ آم أن ما حدث عقب الحرب العالمية الآأولى يحدث 
الآن ويتكرر عقب الحرب العالمية الثانية .. وان كل الظروف 
تجمع _الآن على أن العالم على وشكك أن يشعل تيران حريع 
جديدة 65 .م : 

لي ين 

' ها من وُعيم سياسى الا وله برنامججم د سعى ألى تحفيقة وسياسة 
لا دخر جهدا فى صبيل انجازها . 

وما كان لهتلر أن يخرج على هذه القاعدة ٠٠‏ قمفى مئذا 
البدابة بحدد أهدافه ومقاصده فى كتاب ضمئةه آراءه ومعتقداته م 
وعمل علئ تطبيقه منف اللحظة التى تولى فيها السلطة فى المانيا ٠.‏ 

على انه من العدل أن يقال أن هتلر لم يكن أكثر من بوق يعين 
عن آمال العسكرية البروسية التى كانت تسيطر على العقلية 
الالمانية فى ذلك الوقت ؛ والتى كانت تشعر بجرح غائر فى كبريائها ش 
نتيجة للهزيمة التى لحقت بآلمائيا فى الحرب العاللمية الأولى دالت 
آذلت المانيا والشسعب الآلمانىي ستواتث طويلة بعدها 0 

أن من بدرس كتاب 9 كفاحى 6 لا يلبث أن يتبين مبادكيم 
اربعة تشكل الاسس التى تقوم عليها صياسة هتار وهى : 


0-9 


» فم الئمسا والاتجاه نحو الشرق‎  ! 
٠ ؟ ب العنصرية وروح العداء للسامية‎ 
0" ب العداء للماركسية‎ ٠ 

؟ © عزل فرنسا والقضاء عليها 3 


. قاذا نحن أآضفنا الى ذلك فصلا يتضمن تاريخ حياة هتلن 
ونعضشس تجاريه الشخصية فائنا نكون قدك المهئنا بالخطوط العامة 
للكتاب الذى أوشك أن يحدد مصير العالم لو سارت الآمور قن 
[لطربق الدذى كان بتمناه طاغية المانيا واعظع طغاة العصر الحديث ٠م‏ 
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كانت مسألة الئمسا آولى السائل التى فكر 'قيهأ هتلر وهى 
يقول فى الفصل الذى كتيه عام 1537 فى سجن « لاندسبرج 
ما ام ب لسك 6 5 


« لقد كان من حسين الطالع انتى ولدت قّ « يروناوم ل أن 8 
وهى قربة صغيرة تقع على حدود هاتين الدولتين الآلمانيتين 
اللتين ببدو ان انضمامهما هو الواجب الذى يجب أن كرس حياتنا 
من آجله والذى يجب أن نواصل السعى الى تحقيقه يكل الوسائلا 
ءءء أن الئيسا بحب أن تعود الى الوطن الالمانى الكبير وما كانت 
للشعب الآلمانى أن يسعى الى التوسع قيل أن يضم أيئاءه جميعا 
قى دولة موحدة . قاذا ما تحقق ذلك وأصبع الرابيمٌ الثالث يضم 
جميع الآلمان . ثم قبين آن أراضيه لا تكفى لامدادهم بحاحتهم من 
الغذاء فان حق الشضعب قَى الحصول على أراض أجتبية نتولك عو 
حاحته وعندئف بسح المحراث مكانا السيف وتهيبىء دموع قد 
هالع المستقبل 6 .م 


ويمفى هتار فيقول ؟ | 

لقد كنت آبحث قى مكتبتئا الخاصة عندما مثرت على بعش 
الكتب العسكرية وبيئها نسخة شعبية عن الحرب الفرنسية ب 
الالمانية التى وقعت فى ( ١41/٠.‏ ١لالم[‏ ) ووجدت صجلا مصورا 
لهله الأعواع لم دليث أن أصيح خير ما أفضل قراءته ويدات أهتم 
بكل ما يتعلق بالشئون العسكرية وكانت ثمة مسائل تشغل ذهنى 
بأمستمرآن * 1 

هل هناك خلاف بين الألمان الذن ساهموا فى هذه الحرب 
النمسا ؟ 

آلسيئا جميعا المان ؟ 


آلا نتبع نفمن الطريق ؟ 

وكنت آقلب هده الأمور فى رآمى الصعير وكلدت أشعر بثىء 
من الأسى لآن الأآلمان لم يكوثوا جميعا من حسن الحل بحيث 
تشمهم دولة يسمارك به 

وكنت أشعر فضلا عن ذلك بأن سلامة المانيا ان نتحقق الا اذا 
انتهت اللمسا كدولة 6 كما كنت أاشسعر بأن آل هاأبسبورج كانوآ 
سيب شقاء الالان بس ١‏ 

وتخرجت من قراءانى وقد آمئلاً قلبى بالحب لوطنى الئميسا + 
وبالكراهة للدولة النمساوبة ٠‏ 

وهنا يقص عليئا هتار نبا موت أببه ثم كيف لحقت به آمه بمد 
صئتئين تقريبا وكيف أرغمته الحاجة الى التماس وسائل الرزق! 
قغادر مسعط رآأسه الى فيينأ سحيث قفى أسوآ نترة فى ححياته 
وظل يعاني آلام الحياة وشظف العيش زهاء سسبع ستوات كان 


5 


بعبل شلالها نقاشا 9 قي هله المدينة الغارقة قى الحب والاحلام 
وموسيقى شترأوس 6 وكان بحاول أن يغرق همومه تى القراءة 5 
عمى أوقات قراغه فى دراسة الفلسفة وهتاك تلقى اول دردمن 
العتصرية وأتيح له أن بدرس ميادىء 3 كارل ماركسن 5 .هى 
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كان هتلر يرى أن الدور الذى ينيغى آن يقوع به الأقوياء عو 
أن يتسلطوا وسودوا لا أن يندمجوا بالضعفاء لأنهم يقضون بذلك 
على عظمتهم الحقيقية 6 وكان يرى أن الضعقاء وحدهم هم الذين 
بحدون هذا القانون قاسيا 9 ١‏ 


ويقول هنر : 

اننا لو درسئا تاريخ هذا الانجاه لوجدنا انه هو الى كفل 
الاحتفاظ بالأجناس وانه لا يقتصر على مجرد التمييز بين الآأجئاس 
من حيث مظاهرها الخارجية فحسب بل وعلى التفرقة بين 
الخصائص المميزة لكل منها ايضا ٠‏ 

ثم يقول ابضا ولا ويب أن غريرة حفظ النوع هى العامل 
الأول فى تكوين الجماعات البشرية وعلى ذلك فان الدولة هئ 
71 مجتمع عتصرى وئيست وحدة اقتصادية 2 


وفى وسعنا آن نستخلص من التاريخ كثيرا من الشواهد التى 
نؤيد ذلك . اننا نجد أنه كلما اختلط الآريون بالأجناس التى تقل 
عتهم فى المرتبة » كان ذلك مؤذنا بالقضاء على حضارة هؤلاء 
الآريين -. فقى آمريكا الشمالية مثلا حيث تتألف اغلبية الشعبه 
من عناصر جرمانية لم تختلط الا الى حد ضثيل بالعناصر الملونة 
الأخرى نحد أنه قد استطاع أن يعيم حضارة عظيبة ©) تختلف كلأ 


5 


الاختلاف عن حشارات أمريكا الحنوبية حيث اندمج المهاجرون 
الأوروبيون ومعظمهم من العناصر اللاتينية بالوطئيين ولعل فى هذا 
المثل ما يكفى لاثبات الآثار التى تنتس عن اختلاط الاجناس ويرجع 
انحلال الحضارات العظمى حميعا الى تسمم الأجناس التى شادت 
هذه الحضارات بدماء الأجناس الأخرى ٠‏ ْ 

وهنا يصل هتثر الى الهدف الذى يسعى الى تحقيقه فيقول : 

أن الجنس الآرى هو الشعلة الالهية للعبقرية ولقد ظل دائما 
يوقد الئيران التى تضىء تحت ستار المعرفة الطريق ألتى شغى 
عليه أن يسلكها ليصبح سيد الأجناس التى توجد فى هذا العالعم 

لع ع ين 

ونتخد هتلر مع اليهود تموذحا لعدانه للسامية بشكل عام 
فيقول : | 

« ان أبرن الأجناس اختلافا تاما مع الجنس الآرى هم 
اليهود )ع بهم 

فيا من شعب فى هذا العالم قد نمث عنده قريرة حفظا 
الحشسن نموها عند « الشعب المختار »6 ! 

وهو على الرغم من غريزة المحافظة على الجنس لا يدين 

بالمثالية ولا يعرف التضحية ٠‏ 

أن البهود لا .كتمون رغبتهم وتطلعهم الى السيطرة على العالم, 
وهم لا بتحرجون فى الكيد والدس لالمانيا © بنخرون عظامها من 
الداخل ونبو حهون اليها دعاباتهم السامة من الخارج ولا بدخرون 
جهدا فى سبيل الثيل مئها ومحاولة القضاء عليها ٠.‏ 

ولو أن اليهود كانوا وحدهم فى هذا العالم لجعلو! منه مياءة 
وكلآأوه بالميادىم الحقيرة 1 
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ويمضى هتلر فيقول :. 

أن جميع الآلمان بجب أن يدركوا بل يكرسوا. حياتهم لا فى 
سميل اتحاد اليلاد وحفظ الخصائص التى بتميز بها العنصر 
الالمائى فحسب بل أن يعملوا دائبين على احراز مكان السيطرة غلى 
العالم . وان الألمانى الذى يشتغل يتنظيف الطرقات لينيفى له أن 
بشعر بالاعتزاز بالمانيته ٠.‏ وان يفخر بها كما لو كان ملكا فى اية 
دولة أخرى بق 


ثم يقول : 
ان نظم التعليم والثقافة فى ألائيا حب أن تنتجه الى خرمىئ 
: فى لحك جه الى غرمسى 


يدور الئقة فى تفوس الششىء واقناعهم بأنهم اعظم قدرا من الشعوبم 
الأخرى فل 


ثورة فى الانيا 

ويمفى هتلر فى سرد جزء من تاريخ حياته فيروى كيف انضم 
الى الفرقة البافارية عندما نشبت الحرب فى عام 1516| وكيقا , 
أاصيب فى الحرب وتعرض للغازات السامة ‏ ويروى أيضا كيف 
ظل محتفظا بروحه الوطنية التأججة وكيف بكى عندما قامت الثورة 
عقب اعلات الهدنة . ويروى هتلر تفاصيل هذه المرحلة التى آاثرتة 
على حياته تأثيرا قويا فيقول ؛ 

« انتهت الحرب بعد أن بذلت الطبقة المتوسطة نصييها من 
'ضربية الدم التى قرضتها عليها الحرب ؛ وبعد أن ابدت الطبقة 
العليا بطولة وتضحية مثاليتين . أما الطبقات الدنيا فقد ظلسة 
بفضل قوائين تناهت فى الحماقة من ناحية وبفضل الافتقار الى 
تطبيق القوانين العسكرية تطبيقا صارما من ناحية أخرى سليمة 
.لم يلحق يها أذى ٠‏ 
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لهذا نشأت هذه الروح القذرة التى غليت على كيانتا 
الاجتماعى بقيام الثورة التى ها كانت لتنجح الا لآن العناصر 
الطيبة لن تكن هناك لتقاومها بعد أن فنيت فى الحرب ٠‏ 

'وعلى ذلك فليس قى وصهئا أن نصف الثودة الألمانية بأنها 
كانت « شعية » الا فى شىء من التحفظ ٠‏ إن الشسعب الالمان 
نفسه لم يكن هو الذى أرتكب جريمة « قابيل »© ٠‏ 

على ان نجاح الثورة فى المانيا يرجع أيضا الى انحلال الجيش 
ومن الركد أن العامل الاول قى الثورة وفى انحلال الجيش لم يكن 
حتدى الميدان وائما كان مرجعه الى تلك الطبقة من الرعاع التى 
تضم عشرات الالوف من الثائرين من الجيش الذين اداروا 
ظهورهم للميدان » ٠‏ 

وبقص علينا هتلر عقب ذلك أنباء الفساد الذى اجتاح المانيا 
عقب نوب الثورة ثم مولد الحركة الديمقراطية الاشتراكية 
وما لقيته من صعاب فى بادىء الآمر . 

ثم . بلحو باللائمة على الحافاء وبعدد أخطاء معاهدة قرمساى 
وتقول : « أن الحلقاء كانت أمامهم فرصة ذهسية لاجتذاب المانيا 
ولكنهم فضلوا امتهانها واذلالها » .. وهنا بقول ١‏ _ 

« ولو أثنا درسئا حالة شووب أوروبا فى ذلك الوقت لوصانا 
الى النتائج التالية ؛ 


توازن الثوى 
نفد ظل تاريئم قارننا الاوروبية خاضعا لنفوذ بريطائيا السيامى 
بفضل نظام توازن القوى الذى أوحدته ومكن لها من متابعة اهداف 
السياسية العالمبة التى تنظمها الدبيلوماسية البريطانية + 
أما الاتجحاه التقليدى لهذه الديبلوماسية الذى لا يعدله فى 
الانيا الا تعاليد الحيش البروسى قفد كان هودق دائما منذ: عه 


ل 


الملكة اليرايث الى.غرض داحد هو : الحباولة بكل الطرق دون 
وصول أية دولة أوروبية الى ما فوق مستوى الدول العظمى ولو 
أدى ذلك الى تحطيمها بقوة السلاح ٠‏ 

على أن بريطانيا قد خرجت من هذه الحرب دون أن. تصل ‏ 
الى تحقيق النتائج التى كانت تسعى اليها فقد أصبحت فرئسا. 
اقوة عظمى تسيطر على أوروبا وتتمتع بقوة عسكرية ضخمة واداة 
اقتصادية كاملة » وكل ذلك لا يتفق مع آهداف بر يطانيا 95 


فرنسا ٠.٠‏ العدو رقم ١(‏ ) 

ويئرك هنار بريطانيا ليتسصدث عن فرنسا العدد رقم (1) 
لألانيا فيقول : 
لا يعرف فَى عدائه للشعب الألمانى هوادة هو فرنسا )») وستظل 
قرنسا الى الأآبد » وليس يعئينا قى قليل أو كثير من كان بحكم 
قرنسا أو من سيحكمها سواء فى ذلك آل بوربون آم اليعاقبة آم 
الخارحية سيظل ابدا هو اتخاذ الراين خطا للحدود وتوطيد أقدام 
فرنسا علي شاطىء هذا النهر فضلا عن توجيه حهودها لتلل 


الغرق بين بريطانيا وفرنسا 
ويقول هتلر : 
أن انجلترا ترعغب فى الحيلولة دون أن 'نصبح المانيا قوة عظمى ٠‏ 
آما فرنسا فتود الا تصبح هناك قوة تسمى المانيا على الاطلاق . . 


وشتان ها بين الرغبتين ٠‏ ولكننا اليوم لا تكافح فى سبيل وجود 
وطئنا ووحدة أمتنا ولكسب قوتنا وقوت ابنائنا ٠‏ ولو اننة 


إل 


استعرضئا القوى التى بيمكن ان تنتحالف معتا 3 ضوء هله 
النتائج لوجدنا أنه لا يوجد هناك الا انجلترا وايطاليا ٠‏ 
أما انحلترا فهى لا ترغب قى أن ترى فى مواجهتها جيش 
فرئسا القوى الذى بقى لها بعد الحرب والذى لاتستطيع قوئ 
أورونا مجتمغة أن تل قعكه ٠.‏ 
وهى أكثر كراهية لروية موارد أوروبا الفربية من الفحم 
والحديد وقد اضيعت الى موارد فرئسا الاقتصادية لتلعب دورا 
خطيرا فى الاقتصاد العالمى +٠٠‏ وهى دور يبدو أشد خطورة 
بالنسية لبريطانيا ٠‏ 
ومهما حسنت نيات بريطائيا بالنسبة لفرنسا فليس قهع 
وسعها أن تتيح لها قرصة القيام بالدور الرئيسى ق سياسة 
أورويا بفضل المكانة التى احرزتها وبفضل انهيار اوروبا وتقطع 
أوصالها ٠.‏ ف 07 
أن تفوق فرنسا العسكرى بهدد الامبراطورية العالمية التى 
كحكمها بريطانيا العظمى .. ومن هنا فان بريطانيا يمكن أن تبدو 
حليفا طبيعيا لالمانيا . .- ( وهى حقيقة لم تلبث أن كذبتها الايام .. 
ققد كانت بريطانيا أول الدول التى أعلنت الحرب على المانيا عندما 
أستولى هتلر: على ممر داتزيج ) » 


وينتقل هطر الى الحديث عن ايطاليا فيقول 5 

أما ابطاليا قانها لا ترغب قى ازدباد نفوذ فرنس؟ وتمو قوته] 
آ أن مستقبل ابطاليا يعتمدك على تطورها الاقليعى الذى تتجمع 
عوامله فى حوض البحر المتوسط ٠‏ 

ومن الأكد أن السبب الذى دقع ايطاليا الى الحرب لم يكن 
بوقبتها فى العمل فى سبيل عظمة فرنسا » ' 
هنا 


ولا يسعئى إلا أن أشعر بالاعحاب لذتلك الرحل العفليم الذى 
بعيل هناك قى الناحية الأخرى من الآلب على مكافتحة أعدام بلادء 
وسمعى لتخليصها منهم ٠‏ ذلك الرجحل هو موسو ليئى ٠٠‏ ألقائك 
الذى وضعته أعباله فى مصاف عثلماء الرجال 0 


ل وه تتحقة 
أعجب ما فى انجيل هتلر أنه يتنبا بالأحداث » قبل وقوعها 

بسئوات . وبرعم ذلك فانه لا بحسب حسايها عندما تتحقق 5 
أله بقول فى 9 كفاحى » : 0 

« أما التحالف مع ووسيا فان كون آلا مؤذنا بوشك وقوع 
0 وبتهابة المانيا فى 0 نفسه 6 . 
له ارقم من اواقتانة ل يتردد فى يقد ماهد حدم سناد 
الانتحاد السو فييتىي قبيل الحرب 3-3 وأن كأن لم ليث أن درق 
هذه المعاهدة وتورط فى حرب كانت نتيجتها كارثة بالنسسبة له 
ولبلاده معا . ١‏ 

إن « كفاحى » ملىء بالهحوم على الاتحاد-السو فبيتى و قادثه 
وأتهام اليهود بالسيطرة على روسيا ٠١‏ 6 1 تو كد 00 
بهدد المانيا باستعرار - 


ويقول هتكر : 
لقد كان الرايح السسمابق؟ ؟ سخبط ؟ فى علاقانله مع الدول : على 
أن الشىء الوحيد الذى لا بمكن أن يلام عليه هو أنه لم يكن على 
بعلا قات وذّبة مع روسيا فما كان ليتسى المناورات المستمرة وحشاء 
اه 


وهنا يقول هتار ؛ ولست استطيع أن انسى الحبلات 
القاسية التى كان يوجهها الراى العام الروسى ضد شعبنا 
ووطئنا حتى قبل الحرب ولا موقف العطف الذى كانت اإصحف 
الروسية تقفه من فرنسا فى الوقت الذى كانت تقف فيه منسا 
موقفا بختلف عن ذلك كل الاختلاف ومع كل ذلك ققد كان هناك 
طريق آخر قبل الحرب هو أن نعتمد على روسيا ونتقلب على 
انجلترا ٠‏ 

أما الآن فان الظروف لم تعد كما كانت من قيل ٠‏ واذا كان 
هناك احتمال بأن نتفق مع روسيا قبل الحرب ( الحرب العالمية 
الأولى ) فان هذا الاحتمال لم بعد له موضع الآن ٠‏ . 

ان عقارب الزمن لا تزال تتقدم فى ساعة التاريخ وستأتى 
اللحظة التى يتقرى فيها مصيرنا ٠‏ ش 


الحركة الاشتراكية الوطنية 
فاذا شاءت الحركة الاشتراكية الوطنية أن تقوم أمام التاريت 
يدور عظيم وان تضطلع برسالة عظمى لصالح شعبنا فائما بنيفى 
لها فى المكان الأول أن تتبين حقيقة موقف الشعب الآلمانى على 
هذه الأرض مهما يكن فى مجابهة الحقيقة من ألم ومرارة وأن تكون 
حريئة فى معالجتها للاضطراب والعجز اللذين كانت تتمير بهما 
ساسة الانيا الخارجية فيما مقئى ١‏ 


اننى احذر قومى من المطالبة بحدودنا فى عام 1515 قان 
المطالبة باعادتنا الى هذه الحدود هى خطأا سيامسى مني ناحيتى 
القياس والنتائج 6 بل هو تكاد بصبح حجريمة وطئية فان هذه 
الخدود لم تكن تضم داخلها جميع المواطنين الالمان كما أنها لي تكن 
مقبولة من الناحية الاسترانيجية .« ش 


بف 


الاتجاه الى الشرق 
قاذا تم لنا استكمال حدودنا الطبيعية التى تجمع كل المائيى 

أوروبا فاننا مع ذلك لا نستطيع أن نقف عند هذا الحد : : فقان الحق 
فى الحصول على الأرض تسبح واحيا عتلما تصبح كيان شعبا 
بير مهددا بالفئاء لخصوصا وهو ليسنى شا من الرنوج 1 أو 
انصاف القرود بل هو 5 شعب الانيا ! ! 

وكذلك يجب أن نعمل نحن الاشتراكيين الوطئيين على تجديد 
السياسة التى أهملت منذ نتمائة سنة ٠‏ 

وأن قف تقدم المانيا الابدى تجاه حم والغرب وان شحول 
بأنظارنا ] ى الشرق ٠‏ 


رحلة فى عقل متلر 

ولعلانا ووم وحني نستكمل صورة الانجبل السساسى الذى 
كان يمكن ‏ لولا بضعة أخطاء وقع فيها أدولف هتلر ‏ ان يكون 
امبثاق الذى يحكم العالم على أساسه طاغية مجئون لم يشا أن 
يحرق برلين فغقط كما احرق نيرون ردما .٠‏ لكنه أراد أن يحرق 
العالم كله ٠ ٠‏ أقول لعلنا نحسن صنعا بأن نضيف الى آراء الفوهرر 
النى أحملناها قيها سسيق شرحا لبعض الاتجاهعات السسياسهة ٠:‏ 
والاقتصادية والاجتماعية التى كان يؤمن بها ٠٠١‏ ويعمل على تطبيقها 
بل وعلى نشرها فى العالم كله لو قدر له أن ينتصر ٠‏ 


هتلر والنظام البرلاني 
عن النظام البرلمائي يتحدث هتلر مثلا قائلا * 
كنت اعتقد قى البداية أن النظام البرلمائى نظام رائع .. وكان 


مرجع ذلك الى اعجابى الشديد بالنظام البرلمانى فى انجلترا ٠.ه‏ 


لذلا 


وعلدما دخلت اليرمان النمسوى لأآول مرة » وكنت فى التاسعة 
مثشرة .وه لم يليث هذا الاعتقاد أن تغير وه 5 
ويكشف هتلر عن سر كراهيته النظام البرلمانى فى موطنسة 
الاأصلى ( النمسا ) قيقول * 
لقد زاد كرهى لهذا النظام لأنه لم يكن يتيح للطابع الجرمائى 
أن يبظهر .. لقد كانت هناك اكثرية المازبية بسيطة لم تلبت أن 
أتعدمت ٠.2‏ نفقد البرلمان طابعه الألمانى 0-00 


ثم يصف هتلر جلسة من هذه الجلسات التى شهدها فيقول ؟ 
كان الحوار تاقها والخطب التى تلقى لا قيمة لها ٠.‏ 
وتوت ونان الي كن اقهه ها يكال ندنل بعر فنا رفية 
يحكم على ما يقولون بأنه كلام نافه ٠‏ 
على أن الجدير بالاعجاب أن ذلك الغتى ابن التاسعة عثبرة كان 
ا ٠.‏ ظلل تردد 
ى المجلس النيابى أسابيع كاملة .. وكان مما لاحظله أن عدد من 
0 الجلسات من أعضاء المجلس لا يتجاوزون ثلث الأعضاء 3 
وأن تنصفهم كان يتثاءوب وتناو السام على وجو لهم 3-5 ولا ادن 
يستمع الى الخطياء الذين يصرخون وبهللون ويضربون ألوائن 
"بقبضات أيديهم 3 
وعندما قنتهى دراسة أدولف'» هتار للنظام البرلانى مع واقع 
تجربته الشخصية . . لا يلبث أن يصل الى الرأى التالى : 


« لقد أدركت أن الديمقراطية فى أوربا الغربية هى بداية 
الأركسية .. اذ أن الديمقراطية هى الآرض الخصبة التى بمكن 
ل لجرثومة .») الماركسية أن تعيش وتثمق قبهأ .مد 6 سه 


زف 


واذا كان هدَ! عيبا خطيرا فى نظر هتلر .٠‏ فقد كان هناك 
ميب آخر أشد خطرا فب 
وفى هذا يقول هتلر * 
ثنائج سيئة دون أن يكون هناك من يتحمل مسئوليتها .. وبالتالى 
فانئا لا نستطبع ان نحدد المسئولية ولا أن نجد آحدا نحاسيه ٠١‏ )) 
ولا حردة عار فى ان ل ا اف اند 
أكله' .. فهو يقول * 
ان مهمة التحدث فى البرمان تعتمد على أقناع جمهور رؤوس 
على نتائج تفكير أكثربة برلمانية .. أم على تفوق رجل عبقرى 
واحد ؟ 
ومن بعض آراء هتلر فى انجيله السياسى : 
© أن النظام البرلمانى يفتح أمام محتر فى السياسة المجال لاغراق 
الحياة السياسية بأحداث صغيرة تافهة ٠‏ 
© أن الانظمة البرلمانية التى تمثل الثرثرة الفارغة تكره الرجل) 
ْ النابغ ٠‏ 
5 أن حصول أاحد . محتر فى السياسة على الأكثر ده دعئى اعدان 
عدد كاف من « الشركاء اا جاع نوم الحساب استطاع 
أن يتهرب من كل مسكولية ٠‏ 


به أن الاكثراية تمثل الجبناء والحمقى ٠‏ 
هتئر والرأى العام 


وهنا يقول هتان * 


نف 


أن الرأى العسام لا يعتمد على الخبرة الشخصية بل مخضع 
للدعايات ويتائر بها .. ولقد رايت بنفسنى كيف تصدرن بعض 
الصحف وكيف يتميز المشر قفون عليها بالقدرة على خلق تيارات 
معينة .. واتجاهات .. بعضها بتعارض مع الصالح العام ٠.‏ 
وتستطيع الصحف ووسائل الاعلام المختلفة أن تثير قضايا معينة 
أو أن تسدل الستار على القضايا الهامة التى يهتم بها الشعب .م 


ويقول هتار ايضا : 
أشخاصا لا وزن لهم على أنهم أبطال .. أما اذا ارادت الصحافة 
محاربة شخص شريف ., فاليهود ( وهم الذين كانوا يسيطرون 
على الصحافة فى التمسسما والمانيا فى ذلك الوقت يما هو ماثون 
وتلفيق الآخبار من حوله حتى يتحطم تماما .٠ه‏ ويسقط فى نظن 
الرأى العام المضلل ٠‏ 

ونحن اذا كنا لا نستطيع أن نصف كل آراء هتلر بالحماقة أو 
التطرف .. قائنا لا نملك الا أن نعترف بأنه كان محقا فى بعض 
س ترقيبا على ذلك الى نتائج ربما لا ننفقز بع الواقع 6 

أن الحكم النهائى لا شيفى أن يكون مبئيا على ظروف أستثئائية 
مسحاولة اصلاحها وليسنى الغاء النظام كله ترتيبا عليها .., 

هناك نظاما بركائيا فاسدا فى يلد ما أ . ا الراى 
العام . م لان هناك مق ثرات ضارة نستطيع التأثير قية ى 


/ 


يل ان هتلر ب فيما بتعلق بالرآى العام قد استطاع آن 
يستفيد سئوات طويلة عن طريق خداع الرأى العام .. وابمانه 
بالدعابة كسلاح فعال فى كل المعارك قى الداخل والخارج .. 


ولعل ما فعله وزير دعابته 2 د . جوبلز » شير شاهد على ذاك ,, 


هنلر واليوود 

اذا قرقنبا بين الصهيونية كحركة سياسية قوهية .. وبين 
|البهودبة كدين .. فان احد الأخطاء الكبرى التى تردت فيها النازية 
شى الجرائم الو حشية التى أرتكبها النازى ضد اليهود 6 

وهتلر يفرد في كتابه « كفاحى » فصلا كاملا عن اليهود 2 فضلاً 
من أنه لا ينسى أن يشير اليهم فى كل مرحلة من. مراحل نموه 
وتطوره السياسى لال 

بقول هتثر ؛ 

فى حداثتى كنت أنظر الى اليهود على اعتبار أنهم مواطئون 
عاديون ٠. ٠‏ بل انتى ل فى احدى 1 رات وبخت أحد زملائى لأآنه 
أهان تلميذا بهوديا 35-5 4 

وكلت فى البدآابة كذلك أعتقد أن الحملات ضد اليهود انما 

ولقد زاد اهتمامى بالمسألة اليهودية فيما بعد عتدما لمسسعة 
أسلوب حياتهم عن كثب .. وازداد هذا الاهتمام عقب ظهور 
الحركة فائنى لم أليث أن تبينت أن هذا الانقسام لم بكن غير حركة 
'تهدف الى التموية .. لقد كانوا يلعبون لعبتهم القذرة في العالي 
كلاه الى وهى لعبة قذرة تعتمد على الكذب وار باء و+ 

أن قذارة اليهود 'تصدم الاأنساث لآأول وهلة +4 ولكن هله 
القذارة الجسدية لا تعمد شيمًا مذكورا أذا هى قيست قلارة 


يتا 


نفوسهم ٠ء‏ قان الأبام لم تليث أن أكدت لى أنه ما من عمل مئافه 
للاخلاق » وما من جريمة ترتكب فى حق المجتمع .. الا ولليهود 
بد فيها .. لقد كانت الأصابع اليهودية تمتد كالاخطبوط اتفرض 
سيطرة اليهود على كل شىء .. كانت السيطرة اليهودية كالوياء 
الذى بجتاح كل ثىء .. وكانت تسسعة أعشار المؤلغات والمسرحيات 
والكتب تدعو للاباحية ٠.‏ 


وكان اليهود حريصين على السيطرة على الصحف للتثاثير على 
الرأى العام 62 وحتى الحركة المسرحية كان سيطر عليها تقاد 
يهود .. يرفعون شآن الفئانين والمؤلفين الذين ينتمون الى دينهم 
وبحطون من قدر الالمان مهما يكن من تبوعهم وعيقربتهم ٠‏ 
وستطرد هتلر فى ححمملته على اليهود قائلا : 
الدعارة والاتجار فى ا الأبيض ٠‏ 


كانوا بقومون بهذا الدور الخطير .٠‏ ليسنى بقية الكسب 
فصب .. ولكن لتحطيم الشعب الالمانى 'وتلويث قيمه .. وهو 
دور كان اليؤود بوٌدوته بمهارة لم يفطن اليها أحد ٠‏ . ألا منذ الحربه 
. العالمية الآأولى .. لقد شعرت بالتقرز حين اكتشفت أن اليهودى 
الذى يتظاهر بالوداعة بمارس ألبفاء وتحعل منه تجارة رابحة .. 
ويقول هتلر : ولقد مضيت آراقب نشساطهم خظهر لى الهم 
بركبون كل موجة .. وآألهم هم الذين يتزعمون الحركة الاشتراكية 
الديمقراطية وسسيطرون على صحفها » وبوجهون تقاباتها .. وكأان 
معظم النواب الاشتراكيين بهودا وروساء النقابات من أايهوهة 
كذلك .. ونختتم هتلر هذا الفصل بقوله : 
وهكذا استطعت أن اكتضف الروح الشريرة التى تحول دون 
تقدم شعيئا 1 


ألا 


واذا كان -هتلر..قد التهج سياسة العنف فد اليهود عنتدما 
تولى سكم المانيا .. واذا كان قد تجاوز خدود القيم الانسانية 
فيما ارتكبه ضدهم من فظائع وه 

فقّد حاول أن بمزو ذلك الى مشيئة الخالق .. فهو يقول فى 
انجيله السيائى : ( أن الابدية ستنتقم من الذين بخالفون هبادتها 
انها مشيئة الخالق .٠.‏ وسوف اصضيع بها .٠١‏ انثى بدفاعى عن 
تفشسى ضد اليهود انها اناضل فى سيل ارادة الله وحكمه » , 

هتلر والصحافة 

واذا كان هتلر .: مئل البدابة .. وكأنه بعد لنظام الديكتاتورية 
الطلقة الذى حمله اساسا لنظام حكمه قيما بعد .. اذا كان قد 
هاجم الدرمقراطية وقال أنها الأمامسن الصالح لنمو الماركسية التتى 
يكرهها .. واذا كان قد انتقد النظام البرلمانى .. ثم قلل من أهمية 
الرأى العام لسهولة التأئير فيه بالدعابة .. ققد كانته لهتلر فى 
حردئة الصحافة أنضا .. آراء عئيفة .. قال ق بعضها : أن 
الصحافة لعبيت دورا بارز! فى أبعاد التربية الدينية عن أهدافها 
السامية .. 
وهو يعترفف فى نفسن الوقت بقوة الصحافة وقدرتها على 
. التأئير ٠٠.‏ ومن ثم فقد كان ووٌمن بالصحافة الموحهة .. 

وهو يقول فى ذلك * 

إن الصحافة هى مدرسة الشعب ومهمتها توجيه الرأى 
العام . وقراء الصحف ينقشمون ‏ فى وأيه ‏ الى أقسام ثلائة : 

'» الذين يصدقون جميع ما تنشره الصحفب‎ ١ 

؟ ‏ الذين لا يصدقون شيئًا على الاطلاق ٠‏ 

© الذين يرئون الأمور ويفكرون قيما يقرأون ٠‏ 

وقول هتلر ان إلفثة الأولى من القراء تمثل الأغلبية السساحقرة 

فير المتعلمة والتى تقع فريسة سهلة للآراء المضللة .. 


ألا 


والفئة الثانية ‏ بفضل الشك الواقع ‏ #صبحت لأا تصاح لأى 
عمل ايجابى ٠.٠‏ 
أما الفئة الثالثة فتمثل قلة من المفكرين والمثقفين ألذين 
لا سهل خداعهم » ومن هنا فان هتلر يصل الى الهدف الرئيسى 
من معالجته لموضوع الصحاقة فيقول : ان من واجب الدولة أن 
- تراقب الصحافة نظرا لتأثيرها القوى على الرأى العام .٠‏ أن حرية 
الصحافة معنى حميل .. ولكن هذه الحرية تصبح عاملا من 
عوامل الفساد اذا لم تمارس فى الحدود التى ترسمها مصلحة 
الدولة .. 
وقى علدا المجال نعود هتلى الى الأانحاء على اليهود باللائمة هع 
قهو :عحملهم مسئكولية اقساد الصحافة ويقول : 
ماذا قعلت الدولة حيال الصحافة الماركسية اليهودية التى 
كانت تخدر الاأعصاب بالدعابة للسلام وتشل حيوبة الآمة بالدعابة 
الاباحية المرذولة ؟ 
هثار وترئية الشباب 
اليهود والاركسية هما سبب كارثة الشعب الالمانى .. قى 
نظر هتلر ., عندهما تتوقف كل المتاعب .. وهما المسئولان عن 
كل الأخطاء .. وكتاب كفاحى حافل بالثورة على اليهسود 
والمار كسيين أو أليهود الماركسيين ققد كانت الماركسسية من صضع 
اليهود كما شول متلر ٠٠‏ 00 ْ 
وحين يتحدث هتلر عن الشباب قانه يلوم الحكومة على مو قفها 
منهم .. وبتساءل : ماذا فعلت هذه الحكومة الضعيفة العاجرة ؟,,, 
ان داء الزهرى يقتك بالمواطنين والحكومة عاجزة عن علاجه 
والأمر لا يتوقف على العلاج ٠٠‏ قماذا تحدىقى العلاج فى بلد تفئى 
فيه البغاء ؟ .. أن البقاء بعئى تحويل الحب والعلاقات الجسدية 
الى صغقات نجارية »6 ,وانتشار البفاء يعنى تراشى العلاقات 
والروابط الاسربة قفتسود الاباحية وبكثر اللقطاء وآبناء السفاح , 
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وشول هتلر الى تعلى دائما من قدر أبتاء النبلاء 
والبورجوازين .. آن هذا الداء الوبيل تفشى حتى فى هذه 
الطبقة . ٠‏ بعد ان انتقلت اليهم العدوى عن طربق علاقاتهم الجنسية 

وسدى هتثلر رأيه فى علاج هذه المشكاة فيقول ؟ 

اننا قى حاحة الى احراءات حرثة لعالجة هذه الحال ٠.‏ 
والزواج المكر من أهم الوسائل لقاومة الحراف الشنباب 0. ونجب 


على الدولة أن تشجحمع هذه الخطوة حتى بجىء الجيل الجديد قويا 
صضصحكهحا ٠.‏ 


.ثم يطالب هتلر بتغيير مناهج التعليم .. ويشير الى اهية 
الرياضة كوسيلة لتنشئة جيل قوى روحيا وجسديا ويقول ؛ 

ان الشاب الذى يمارس الألعاب الرياضية يصبح أكثر قوة 
ومقدرة على كبح جماح فرائزه الجنسية .. 
أعالحة الأمراض السربة المتفشية بين آبناء الشعب .. آنه عن 
الاجرام أن نترك المصابين بالرهرى 6 ممع لا آمل فى شفائهم 
بهار سوث العلاقات الجنسية وشقلون هذا الداء الوبيل الى 
الأصحاء هه 

أن منع هؤلاء الصابين من ممارسة العلائقات الجنسية هو 
احراء انسانئى حكيم بهدف الى التضحية بالبعض قى مسسيبيل 
الجمدوع ليك 

وبشرح هتلر ثى اتجيله السيادى النلرية التن عمف الى 
تطبيقها قيمدا بعد على نطاق وأسع وهى نظرية 2 التعقيم '6 ودم 
. ولقد توسع في تطبيق هذه النظرية ولم يكتف بتطبيقها على 


0! 


مرفى الزهرى .. بل طبقها على جميع المسومهين والفسعفاء 
والمتخلقين عقليا .٠‏ 3 
وهو يقول * 
اننا بحب أن تعزل هؤلاء السام عن المجتمع تسافا دي 
بالقضاء على طاقتهم الجنسية .. واذا كان هذا الاجراء يبدو 
وحشيا فانه كفيل بانقاذ الأجيال القادمة ٠‏ 


مصرع متلر 

ف الساعة الثالثة مساء يوم ."ا مابو عام م1518 5 رادي 
يرلين نب مصرع أدولف هتار ٠‏ 

وقال الأمير ال « كارل دونيتز » خليفته خلال الايام القليلة 
التى انتهت بهزيمة المانيا واعتقال الفوهرر الجديد : 

لقد مات الغوهرر آمبنا مثله العليا .٠‏ التى عاش لهسا »٠١‏ 
ومات من أحلها ميتة الأبطال » ٠‏ 

ولم ننته بمصرعه حرب استمرت خسى سئوات .. لم كن 
و خ الى سحلاته .. بل كان ظاهرة . 
هؤثر . لو قدر له أن بنتصر لتغير وجه التاريخ . 

آخر ما فعله فى حياته آنه تزوج عشسيقته ايفا براون ٠.‏ 9 00 
كانت قنابل الحلفاء تدك برالين قررا أن ينتحصرا ٠٠‏ بالسسم 
والرصاص معا ٠.‏ 

وفى. اللحظة المتفق عليها ٠‏ 

دخل هتلر الرفة التى قرر أن ينهى حياتة فيها وسبقته اليها 
ابفا براون ٠٠‏ 

ووقف الحارس أمام الباب ٠٠‏ 

ومضت لحظات ٠.‏ دوت على اثر ها طلقة نارية ٠.٠‏ 

وانتهى فصل طويل من تاريخ العالم ٠٠+‏ وبدا فصل جديد ١م‏ 





مان اولئك ١لذين‏ لا بحبوث الحرب 
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.فو الأهمم فى مختلف مراحل حياتها ثقانون تخاصض 
من التطور لا سبيل الى نقضه يربط بين ماضسيها 

وحاضرها ويصل حاضرها بمستقيلهاء ويجعل من ذلك كله سلسلة 
متصلة الحلقات » وشأن الصين فى ذلك شان غيرها من الأمم قد 
مرت بأدوار مختلقة منى_التقدم والتأخر وجمعت بين ألوأن من 
الحياة تتسم بالحيوية والازدهار أحيانا وتفرق فى الخمول 
والاضمحلال أحيانا أخرى ٠‏ 

كتب عنها لورد بروفام فى عام ١551‏ فقال ؛ 

لا شك أن الامبراطورية الصيئية تعد من الوا الخارقة 
فى التاريخ الاجتماعى للأجناس البثرية . قان نظامها قد غالب 
. الزمن واستطاع أن بظل طوال القسرنين الأخيرين فى سام دائم 
لا تشوبه شائبة فى الوقت الذى كانت فيه أمم العالم تصطرع 
وتتئاحر وتنشر الخراب والدمار فى الآرض وتقير ممجرى التاريخ 
بقوراتها المسثمرة 8 ٠‏ 

على أن الباحث المدقق لا يلبث أن يتبين اتجاه القوى الجديدة 
التى بداث تعمل فى الصين »6 وندرك مدى ارتباط هذه الأثرات 
الجديدة بأخلاق الصينيين » وما يبتصفون به من البساطة والصير 


لذ 


والتحفظ 4 ومدى تعلتهم بالآرض وحبهم لها حبا يبلغ حد العبادة ؛» 
الى جانب ما يمتازون به من التسامح الدينى » حتى لتعيش 
الأديان الرئيسية الثلائة وهى البوذية والتاوبة والكونغوشية جنبا 
الى جنب قى وثام تام ٠‏ 

ولعل أبرن ما ند تتميز به الصين هو احساس الصيتيين بائروابيل 
اليشرية التى تعد أساس الحياة الاجتماعية كلها © ذلك الاحساس 
الدقيق الذى بحدد حقوق المرء وواحباته ازاء الجتمع » والذى 
يقترن لدى الصينيين باقتناعهم .العميق بأن القوانين التى تحدد 
هذه الروابط هى كما قال أرسطو معلم الانسائية الأول : (١‏ شربعة 
مدركة تصدر عن نوع من الفطنة أو التعقل )) .. ولعل تشو 
كان حريا بأن يضيف الى ذلك قوله : ( انهسا متحدة بطبيعة 
الأشياء » ويرجع نمو تلك الحالة الاجتماعية الى روابط الآسرة 
التى كاد احترام. الصينيين لها يبلعغ حد التقدسى »© ويكفى لكى 
بين للقارىء مدى تقدير الصيئيين لهذه الروابط ان تقول ان 
المرء اذا سرق متاعه فى الصين فما عليه الا أن يتصل بكبير آاسرة 
السارق ‏ اذا كان بعر فه ل وهو على ثقة من أن متاعه سيرد 
اليه . 


التجاربة 4 وهى من 0 صفات ا التى تدرك أن امحامن 
الحياة الاجتماعية هو الثقة المشتركة المتبادلة . 


والرجحل الصيئى جع الآدب بطسيعته ميال الى التواضسع 
واحترام الغير ولا يقتصر ذلك على طبقسة من الطبقات وآنما عى 
صقات عامة يشترك 'فيها الجميسع وليس منشا ذلك الشعوني 
بالاحترام وتقدير القين اإدرط ةا لجالعه فى الجديع تيسب 6 وانها 
منشوّه احترام الصيشين للنشربنة ولأغرد بوصفه مضسوا من 
أعضائها . 
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لعل القاريىء استطاع أن ستخلص مع ذلك عض الماذىء 
الجوهرية التى يتميز بها اللجتمع الصيئى © ومن واجبنا قبل أن 
نتحول الى ذكز التطورات التى تفاعلت فى الصين © وكانت أساصا 
لنهضتها الحديثة ». أن نستكمل الثرات التى تأثر بها المجتمسع 
يي حياته . ولو أثنا تدبرنا ما عرضنا له 
وتواضعه وعتا 0 ألتامة وحيات الشديد 4 أوجب ” عليتا أن دكن 
حكيقية عن الشعب الصمنى لمها تختلف اختلانا كيرا - ول قو 

د 6 

كانت تعاليم الغرب تتسلل فى بطء الى حياة الصين وتمتزج 
عا : ونان 1 ند أن ينخس من ذلك التزاوع بين -حضادة 
صفع التاريخ والاتجاه بالأمم الى آفاق “لجدردة من المثل والمبادىعء 
التى كانت تجهلها من قبل ٠‏ 


وهكذا بدات الصين - متائرة بهذه القوى الجديدة ل 
زشأت عن تفاعل الحضارتين ل سعيها وراء الثل والمبادىء 
الجديدة ولكنها على العكس من الدول الأخرى لم تتنكر لماضيها 
ومثلها القديمة بل رواحت تحاول أن تمزج بينها وبين حاضرها 
حلصن من ذلك كله دعامة لحياتها المستقبلة الجديدة » 


اين تكد يستدير القرن حتى 1 الاو نتائج الفزو الثقاقىي 
توقيع معاهدة تيانسين اق عام | ٠.‏ كما أو قفدت الصين نخبة 
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وعندما هاجمت اليايان كوريا فى ١880‏ نتشط دعاة الاصلاح 
الى المطالبة بادخال اصلاحات واسعة © وسرعان ما نشبت الثورة 
فى عام . .11 فكانت أولى دلالات اليقظة ونضوج الوعى القومى 8 
وددات الطبقات المثقفة تتئبه الى ضعف البلاد والخطر الذى 
يتهددها تبعا لذلك فاتجهت الى اصلاح ا<وال البلاد والعمل على 
وفع مستوى العيشة وتنظيم الحيش . على أن تلك الفترة مم 
تاريخ الصين لم تشهف كثير! من الاصلاح واقتصر الأمر على مجرد 
البحث فى تطبيق النظربات والتماس وسائل العلاج 3 وفى عام 
4 أوفدت الحكومة الصيئية بعثة من أبنائها الى أوروبا وامريكا 
لبحث النظم الدستورية توطثة لانشاء مجلس تشريعى للبلاد بعد 
فبرة اختبار تستغرق تسصسع سئوات . 


سون يات صن 

ولم يكن فى وسع الثوار ان ينتلروا نسع سئوات حتى 
بشهدوا ثمرة جهودهم الدائية فبدآوا بعملون © وبدا الأمل فى 
تجاحهم بزداد بعك أن ١اتحدت‏ الاحراب المختلقفة تحت لواء حزب 
الكومنتانج وبعد أن وجدت الزعيم المدشود قى شخص الدكتور 
سون بات صن ١ ٠‏ 

ونعد حياة سون يات صن صورة صادقة للاتجاهات والوّثئرات 
المختلفة التى كان بمتاز بها ذلك العصر . 

واو اننا حاولنا ان نعلل نجاح هذا الزعيم ‏ لا قى تحقيق 
سلامة البلاد ورقاهيتها فحسب وائما فى نشر ميادئه الثورية 
أيضا لما تيسر لنا ذلك . على أن ما كان بتمتع به من المقدرة وقوة 
العزيمة والاخلاص للأهداف التى كرس حياته فى سبيل تحقيقها 
كان خليقا بتمهيد طريق النجاح .فى النهابة برغم ما لقيه من النفى 
والتشردق والاخفاق وما عاناه من موّامرات الأعداء وحيانة 
الاصدقاء على السواء هم 


لام 


ولقد كان يقول دائما : , 

« لقد كرست آربعين عاما من حياتى فى سبيل تحقيق الثورة 
الوعلنية » غلك الثووة التىتستهدف ضُمان سلامة الصين وحريتهاء 
واذا كنا بريد النجاح فيما نحاول فيجب علينا أن نبدا بايقاظف 
الشعب © وأن تتحالف مع الأعم التى تعاملتا على قدم المساواة ٠‏ 
وأن نشترك معها- فى الكفاح 6 . ٍ 

لقد نفشست الثورة وى عام 1111١‏ أعلنث الجمهورية وتخلصتة 
اليلاد من « الأسرة الحاكمة »6 أسسرة « مانشو 6 التى ظلت تحكم 
البلاد منق عام ١156‏ . وعلى الرغم من أن تلك التطورات قد تمت 
وفمًا لارادة الشعب © فان هذه الارادة لم تكن محددة الى الحد 
الذى كفل تنظيم البلاد فتعرضت الصين كفيرها من الأمم لفترة 
من الاضطراب والفوغى اللذين يعقبان الثووات دائما » وأصبحت 
البلاد تحت رحمة الاحزاب المتنافسة تتقاسمها الأهواء والشلانات 
وتخضع لكل قوة تسستطيع أن تجد الال اللازم للاتفاق على 
الملحارين ٠‏ 

وقد اتخذت الجمهورية فى بادىء الأمر مظهر الحكومات 
الدستورية فانتخبت الدكتور « سون بات صن © رئيسا لها 
وتألفت الجمعية الوطنية من أعضاء حرب الكومنتائج وزعماء 
المقاطعات ومنظمى الحزب فى الأقاليم واقتصرت فى ثمثيل البلاد, 
على هذا الحد © ولم تتحاوزه 6 وقد دبت الخلافات بين هؤلام 
الأعضاء حتى قبل أن تعقد الجمعية أولى جلساتها + 

وكان لا بد لتنظيم البلاد من الحمسول على تأبيد الجيشى 
فاستقال الدكتور سون بات صن وتخلى عن مكانه الجئرال ١‏ يوان 
شيه كان » الذى كان بتولى قيادة فلول جيشى الامبراطورية ؛ وكان 
الاقدام على هذه الخطوة ذ١‏ نتائج سيئة بالنسية الى الجمهورية 
فان يوان شيه لم تكن ديمقراطيا وسرعان ما راح نابر موٌامرة 
لحل الجمعية الوطئية تمهيدا لتنصيب نقسه امبراطورا .. 


ذه 


ومات يوان شيه فى عام 1414ابعد أن ترك المناطق التسمالية 
بين أبدى السسادة والمسلاك الذين لا تسم حكههم” بالروح 
الدستورية ٠‏ 

ويئس الدكتور يات صن من تطوى الحوادث فى الشمال, 
قالف حكومة جديدة في كانتون ولكنه متئى بهزيمة مئكرة فاضطر 
كارها الى مغادرة الصين والالتجاء الى اليابان :. 


الننوذ الروسى 

وعاد الدكتور بات صن الى كانتوت فى عام 1151 قفأصبح 
ذلك التاريخ نقطة تحول أتحهت قيه الصين اتجاها حدبدا .. 
بعد أن التقى الزعيم الصيئى بالرفيق حو فيه أحد ممثلى الاتحاد 
السو فييتى فى صرق ؛ وعلى الرغم من أن مندوب الحكومة 
السوفييتية قد اتفق مع الدكتور يات صن على أن البلاد فى حالة 
لا نتلاءم مع الدعوة ييه فان الأخير تشسيع بميادىء 
السوفييت كثيرا ؛واخذ عثهم من أساليب الدعاية 6 والنظم ١‏ 
السو فييثية ٠.‏ 
ومات الزغيم الصيتى فى عام 5؟1١‏ بعد أن تغلغل النفود 
السوفييتى فى البلاد » وكان الشعب لا يقل حماسة فى استعبال 
9 محررى الشعب »2 6 وكان من الممكن أن ينجح الشيوعيون فى 
وضع دعائم مجتمع صينى جديد لو لم يصطدم هذا الاتجاه 
بعقات كثيرة أهمها تعارضه مع مصالح الدول: الاجئبية فَئْ 
اليلاد ٠‏ 

فلم كن .هناك مغر من ابجاد حل للمساألة 5 الامواق 
والنظم التجارية الأجتبية قبل أن تتحول الصين الى الشيوعية 
وكان بعض أعضاء الكومنتانج الذين دئون بالفسيوعية على 
استعداد لاجراء هذه التجربة 4 ولكن معظم الأعضاء فضلوا أن 
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انشضعوا حلا وسطًا على الطريقة.الصيئية وكان برآس هذه الجماعة 
المارشال شيانغ كاى تشيك واكنه لم يلبث أن اصطدم بمقاومة 
أشدددة فاضطر الى تحودل بجهاده فى سبيل تحرير الشعب من 
التسلطك العسكرىي الى محاربة أصدقائه وزتصاره القدماء ألذين 
قر بعضهم الى روسيا ؛ والتجا بعضهم الى تلال كياتجس -. 


وهكذا بدات الحرب الأهلية التى قدر لها أن تستمر غشرات 
السئين ٠‏ 
الحكومة ار كزية 


كانت سلطة الحكومة المركزية تعتمد اعتمادا مطلقا على مجرد 
الادعاء يبحقها المكتسب 2 وكانت لا تفتاآا تصطادم بمعار ضة 
الشيوعيين الذين يؤكدون أنهم أتباع الدكتور مسون يات صن 
الحقيقيون وذلك فضلا عن معارضة القواد وفيرهم ممن يطمعون 
فى الوصول الى التربع على دست الحكم . 


وكان على الحكومة أن تواجه القوى القسيوعية التى كانت 
مقاومتها لقوات الحكومة التى تفوقها فى العدد والعدة طوال هذه 
الغترة دليلا على أنهم' يستمدون قوتهم من قوى الشعب سواء من 
الناحية العسكرية آم الاقتصادية ٠‏ 


ولم بكن الشيوعيون فحسب هم الذين يثاوئون الحكومة بل 
كانت هناك قوى آخرى . فلم تكف سلطة الحكومة الوطئية تصبح 
معثر فا بها فى الشمالحتى ثار القواد العسكريون فى كوائجس »6 
|وقبل أن بقضى على هذه الثورة كان « فنج هيائج ؟ ير فض اطاعة 
.أوامر تانكنج وكانت كل هذه الحركات تشير الى عجز الحكومة 
والى أبن سلطتها لم تكن فعالة وتتابعت الثورات التى كانت. نجتاح 
اليلاد فى أعوام 15155 و 1١19"‏ و1154 وازدادت الفكن التى 
كانت تواحه الحكومة المركزية .٠‏ 
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تهديد اليابان ‏ 


فى مختلف نواحى الحياة » ولكن ذلك لم يكن ليرفى اليابان التى 
كانت تتطلع الى تحقيق مطامعها وماتسعى اليه من أن تصبح 
القوة الرئيسية العظمى فى الشرق الاقصى . فقد غسزت اليابان 
منشوريا عام 19171 ولم يكن فى وسع الصين أن تقاتلها فلجات 
الى عصبة الأمم التى وافقت بعد عام وتصف عام على قرار يقفى 
باستنكار اعتداء اليابان » ولكنها أخفقت فى ايجاد حل للمشكلة » 
واضطرت الحكومة المركزية التى كانت لا ترغب فى الحرف الى 
نسوية أأوقف بالائفاق مع أليابان التى اخذت تبسط لفوذها 
بعد أن استتب لها الآمر وبعد أن رفضت الحكومة المركزية وعلى 
راسها المارشال شيانغ كاى تشيك أن تقاتل اليابان على الرفم مما 
أيداه الشيوعيون من استعداد للمساهمة فى مقاومة الفاصبين ٠‏ 


الحرب الصينية اليابانية 
تعاقيت الاحداث بعد ذلك سريعة متتالية حتى أعلنت الحرب 
فى وو يوليو ستة لالأقزاء وستحاول هنا أن تذاكر العوامل التى 
أدت الى نشوب هذه الحرب بين هاتين الأمتين اللتين تجمع بينهما 

ووايط مشتركة مع الثقانة والدين والتقفاليد . 
فعلى الرغم من أن اليابان قد أخذت عن الثقافة الصينية فى 
القرن السادس قبل الميلاد فان الآمتين كانتا تختلفان اختلانا 
جوهردا فى آساس حضارتيهما وتظاميهما ٠‏ فبيئما تتكون الصين 
من شبكة من القرى والقاطعات تتمتع بقسط واقر من الاستقلال 
الذاتى . ولا ترتبطك قيما بيتها الا تروابط الغرائب وقدر محدود 
من الاشراف اأركزرى وتجمع بيئها الروابط الثقافية وهى أقوئ 
هده الروابط جميعا . تحد أن اليابان »© على العكس من ذلك 04 
كانت تتبع النلام الاقطاعى تحت ستار بركان صورى بتبع النظام 
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الحديثة ولا نكاد تكون له سلطة تنفيذية ثعالة وكانتة نخضع لزمن 

من العسكرئين آالذين لآ بعدون مسسئكولين الا آمام 0 
8 سليل الثسمسئ © الذى كان يتمتع بساطة قل أن.اتيحت لغيره 
فى أى حدزء من أجزاء العالم - 

لم يكن اختصلاف الشعبين اليابانى والصينى فى كيائهما 
السياسى والاقتصادى والثقاقى هو السيب المياشر قى تشوبة 
الحرب بينهما » ولكن اليابان كانت تتطلع الى بسط تفوذها ني 
الشرق الأقصى وقى التسلط والسيطرة على العالم »6 ولم يكن فى 
وسعها أن تحقق آمالها العريفة بغير استغلال موارد الصين 
وتتظيمها , 

وقد اعرب الجنرال « تاناكا 6 اليابائى » فى نداء وجهه الى 
الامبراطور فى عام 11517 4 عن وجهة نظر تيد اليابانيين 
فى قوله: 

زاحن منتطي ان تير انان من أن فيز لني قاذ 
أصبحت مواردها الغزيرة فى متتاول ابدينا اتجهنا بعد ذلك الى 
غزو الهند وبحار الجئوب وآسيا الصغرى ثم أوروبا آخيرا )) ٠‏ 

كانت تلك سياسة اليابان التقليدية وكالت الحرب قى نظرء 
اليابانيين كما وصفها الجئرال « آزاكى »© ؛ ١‏ مصدر الحياة قهىن 
تبعث فى الفرد القوة على الخلق والابداع 6 ٠‏ 

وكانت آليابان انو جه قضلا عن ذلك مشاكل متعددة التتعى 
علاحا سريعاً م 


كانت قى حاحة الى مئاند جدبدة التفريج عن اميا بعالا 
ان اقفلت الدول الآخرى مثانذها دا واسواتها فى وجهها # 


ولهذآ نشبنت الحربا »م 
511 


ولكن اليابان آخطات التتدير 6 وجليت على نقسها الدماآن 8 
'قوادها وزعمائها من قبل ه» 


الصين- الجديدة 
ولقد اقترنت هذه الحركة بكثير من الاحداث والاتجاهاتة 
الزائفة ٠.‏ وكان التقدم الذى تحرزه الصين بطيمًا فى كثير من 
الأحيان ٠‏ والعقبات التى تواحهها مما بتعذر التخلب عليها » ولكن 
ضغط الأحداث الخارجية وكذلك تراثها الوطنى الداخلى كان 
. يدقعانها الى الأمام الى الهدف الذى تسعى وراء تحقنيقه وهصى 
تدعيم أسسى المجتمع الصينى المتحد العظيم . 
ولعل القارىء فد استطاع أن نين من مسير الاحداث قو 
الصين واتجاه القوى الجديدة أن الصين لم نكن مفككة الاوصالٌ». 
وان التفينر الذى طرأ لم يكن حادا بالقدر الذى قد يخيل الينا 
قى بادىء الأمر © فقد احتفظت الصين بكيانها الاجتماعى لأنه لم 
يكن مؤؤسسسا على قوانين صارمة بقوم من ورائها امبراطور 
مطلق التصرف بل على قيم أساسية معينة استطاعت أن تظل) 
منتشرة فى معظم انحاد البلاد حتى فى الوقت الذى تفتقر فيه 
الدولة الى سلطة الجكومة المركرية 4 ولعل اهم العوامل الت 
ساعدت على حفظ كيان الصين هو عامل الاتحاد + 
فلقد كان أكثر ما يرقى أليه طموح قادة الصين قبل تشويم 
الحرب أن بحدوا نوعا من الحكومات الاتحادية © اذ كان تيان 
الخلافات الاقليمية قويا الى حد أصبح معه التفكير فى اتحاد 
الصين آمرا عسيرا بل: مسشحيلا الا تحت دكتاتوربة دولة أحنبيةء 
أما اليوم فقد خفت حدة الفوارق الدبنية والعنصرية والاجتماعية 
وؤتاحت الحرب اليابانية للصينيين قرصة لا مثيل لها ليجوبوا 
انحاء الصين ويدرسوا أحوالها حتى أصبحوا ينظرون الى بلادهع 
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باعتبارها وحدة لا سبيل الى القسامها تجمع نبتها روابط مشتركة 
من اللغة والدين والتقائيك ٠‏ 


ديمقراطية ‏ 
. لكن الاتحاد اذا فرض على الآمة فرضا فانه يؤٌُدى الى نتائج 

لخطيرة مروهة الى أى حد تتمثل ارادة الشعب قئ تقرير هذه 
الوحدة » وهل بمكن ابجاد وع من الحكم الذاتى الدسقراطى ؟ 

لقد بيئا الأسباب التى تعترض تحقيق مثل هذا الاتجاه وان 
الاعمتقاد قى امكان اسجاد حكومة ممثلة تمثيلا تاما قى دولة لها مثل 
حجم الصين وعدد سكاتها هو اعتقاد كميز بالايمان الفسوى 
التطرف .. فهل يمكن تحقيق هذه الفكرة فى النهاية ؟ 

ان هناك من الآدلة ما يبشر بالتجاح . 

فِان اتشاء مجلس الشعب السياسى بعد خطوة واسعة قى 
سييل تحقيق رغبات الشعب الصينى ومتحه الغرصة للتعبير عن 
رآيه بحرية . ويتالف هذا المجلس من مائتى رجل وامرأة انتخبوا 
وفقا لنظام يثميه التحكيم من بين الأشخاص البارزين قى معظم 
هينات وديثات وأعمال محتلفة ٠.‏ 

ولقد كان العتقد ان هذا اللجلس مجرد أداة لتوطيد سسلطة 
الحكومة ولكنه ما كاد يجتمع حتى أظهر أعضازه اهتمامهم بكل 
اكبيرة وصغيرة وروكبتهم الصادقة فى مناقشضة شدُون الدولة 5 
وذلك على الرغم من أن اللجلس لا يتمتع بأبة ساطة تنفيناية ٠‏ على 
أن الديمتراطية ل يمكن ان تعتمد على شكل الحكومة القائمة 
التى: تتولى تسيير شكون البلاد ولكنها تعتمد الى حد كبير على 
لتم الشعب ومدق مابيدئة مع استعداة للأخد بالنفام الدسمقراطية 
وهى صفات لا تنقص الصيتيين بل كائنوا ببرهئون عليها دائما فى 
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كل الاطوار التى مرت بهم: فى تاريخهم الحديث حتى لقد كتب 
البروقيسور جابلز فى عام 191١.‏ : 5 عن الديمقراطية المظيمة 
ألتى ينتشيها الشعب الصينى الذى يعيش فى اعظم جمهوربة 
غرنها التاريع ؟ 1 


ولا رتب فى أت مستقبل الصين يعتمد على هذه الروج 
الدبمقراطية كما يعتمكد على دوح التعاون أكثر مما دعتيد على 
أى عامل آخر ٠‏ 

النثلام الاقتصادى 

تنبهت الأمم الى أهمية الصناعة فشهد عصرنا الحاضر سباقًا 
جبارا بيئها فى سبيل نشر الصناعات والسير بها قدما سحو تحقيق 
صياسة الاكتفاء الصتاعى واستثمار موارد البلاد بما بكفل تو فيو 
المواد الصئاعية الشروربة للاستهلاك المحلى وتصدير الفائض 
واستيداله بمنتجات الدول الاخرى . وكانت الحرب الصينية 
اليابانية أول العوامل التى حملت الصين على انتهاج هذا السبيل. 
فقد كانت فى حاجة الى الآلات والعدد والذنخائر وقاطرات 
السكك الحديدية والسيارات © وكان لا سسيعها أن تعتمد على 
استيراد كل ما نحتاج اليه من الخاري » وخصوصا بعد أن 
[صبحت فى عزلة تامة أو ما بشبه العزلة فاضطرت الى الاعتماد 
على نفسها وانشاء بعض الصناعات الضروردة ٠.‏ وعلى الرعم مع 
اقتقارها الى الآلات والخبراء والأيدى العاملة فقد استطاعت 
تسد بعش أوجه النقص ولم تمض فترة طويلة حتى كانت تنتج 
اكميات كييرة من الصلب والآلات الثقيلة والفحم والرصاص 
والزنك والحدبد والذهب وغيرها من الواد اللازمة للصناعات 
على نطاق واسع فى الأقاليم القربية وأصلحت الحكومة من الطرق 
اللدمرة وانشأت شبكة من الطرق الزراعية الواسعة فى جميع أنحاء 
اليلاد ٠+‏ 
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ولكن الصين على الرغم من ازدياد انتاجها الصنامى ظلت 
مخلصة للأرض الثتى تعتمد عليها اعتمادا كليا فى تسيير اداتها 
الاتتصادية ولا تدخر الحكومة وسعا فى سبيل تحسين المستوى 
الزراعى والعمل على النهوض بالزراعة ومعاهد الابحاث لتحسين 
أنواع الحاصلات على اختلاف أنواعها كما توجه الحكومة 
والجمعيات التعاونية والهيئات الادارية والرسمية غايتها الى رفع 
مستوى الشعب والأخذ بالطرق الحديثة فى الرراعة . 
3 6 

واذا كان شيغى لنا أن تقدر أن « ونيفرد جالبرت »4 كتب 
ها كتبه عن الصين مندة أكثر من خمسة وعشرين عاما ؛ قائتا 

وهى همرحلة .. فرضت على العالم كله منلذ انتهت الحرب 
العالمية الثانية أن تعتر ف بالصين كقوة عظمى .٠.‏ تصل تعداد 
بالمعجزة -فى هذا العالم الذى تمزقه الثورات والانقسامات .. 

لقد دخلت الصين عصر الذرة 575 وأصبحت تمثل ثقلا سياسيا 
فرض على الولايات التحدة بعد أن حاولت أن تقف فى طسرفقه 
طويلا ,.ء السيعى الى اقامة علاقات جديدة مع دولة المستقيل ه 
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مسثر موريس هيلدوس الى روضشيا لاآول مرة مئلنا 
سنوات ليحقق آملا تعلقت به نفسه : أن يستمع الى 
الشعب وهو بتحدث » الشعب لا كما تعر قه تحن »6 وائما كما بعرقه 
الروس و وكما تعبرون عئه تكلمة و4 الفلاح ©» فالفلاح 
هو روسيا وه روسيا التى تكد وتكدح وتنتج وتقاتل وتثمونت .ام 
لا روسيا التى 'نحتج وتنذو » وتوقع المعاهدات »© وتدعو السقراء 6 
وتصكر التعليمات ٠‏ 
كان ذلك مئذ سئوات .. 


أما اليوم فقد تغير كل شىء 6 اختفت روسيا العديمة يكل 
ها فيها من فقر ومرض وبساطة © لتحل محاها روسيا الحدثة ٠‏ 
يآلاتها الصخمة » واداتها الاقتصادية الضخمة 4 وأرادتها الطاغية: 
الحبارة , 1 


اختفيى ذلك الفلاح الذى آحبه تولستوى ومحدة 6 وبكى مرج 
أجله -© وصور آلامه وآماله » ا قببه روم الحلد والكفاح من 
أجل الحياة . 

وأصبحت كلمة 2181*171 : الضعب ؛ لا تعتى فى مدلواها 
اكثر مما تعنيه كلمة58051,8 فى الانجليزية بي 
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وعاود مستر هيئدوس زيارة روسيا مراوا ٠‏ 


وكان بحرص ففزبار اته على الاختلاط بالطبقات العاملة 
وسواد الشعب وكان يقول : « لقد كنت أشغر دائما بأن يوما 
أقضيه في احدى القرى أو دعوة ألبيها الى تناول الطعام فى أحد 
المصانع أفضل من موعد اجتمع فيه بأحد الزعماه على مائدة العشاء 
أو الغداع فى الكرملين 6 ٠‏ 

وهو عندما شول أن الروس انما بقاتلون فى سبيل مايوجد 
فين أبديهم )ق مصسبيل مساكئلهم ومصائعهم ومزارعوم ؛ وق 
صبيل العمل على تحسين هستوى معيشسستهم ؛ وتدعيم نظامهم 
الاقتصادى . وعندما بقول أنهم. كافحون فى سبيل نأمين مسلامة 
حدودهم 4 وأنهم لاير بدون القتال لمجرد الي فى القتال فهى 
ستحدث عن خبرة لا شك فيها ٠‏ 


الهدم والمتاء 


كول مسشر هيتدوس * ان بين الكتاب والصحفيين والساسة 
والمراقبين العسكريين والسياسيين ومن اليهم ممن يسعون الى 
دراسة أحوال الامم من أعمتهم العداوة والبغضاء عن قبن القوى 
الجديدة التى بدات آثارها تظهر فى روسيا وتمتد الى جميمع 
مرافق الحياة فيها » وان هؤلاء لا يفتأون يتحدثون عن الارهصاب 
والطفيان وكبت الحربات . 


وروسيا ‏ شاأنها فى ذلك شأنجيمع الأمم التى اجتاحتها / 
الثورات ‏ قد شهدت عهدا من الارهاب والفوفى والاضطراب ٠‏ 


لكن الثورة معئاها الحرب الاهلية وه والحرب الأعلية اد 
ل بمكن أن تمتحن به دولة 37 وبتخاصة اذا كانت هذه الدولة 
كروصيا الشاسعة الأطراف المتباعدة الأركان ه 


عق 


“فكلما استلئدْت .رفعة البلاد + وازداذ 'مدد منكانهًا 6 تغددت 
. مشاكلها العنصرية والقومية وتاججت فيها الثورات يما تستتبعه 
من ارهاب قد يودى بكثيرين من الابرياء .. 
وليس لنا آن نتحدث عن ثورة روسيا من ناحية الارهاب 
فحسب .. قان مثل ذلك كمثل التعرض لثورة كرومويل من 
ناحية المذابح قى ابرلندا أو الاقتصار فى سرد تاريخ الشورة 
الفرنسية على الحديث عن الجيلوتين ٠‏ 


أن اتكاتب الأمركى بقص عليثا حديثا حهرى بينه وبيني أحد 
كبار المسئولين فى موسكو حول وسائل العنف التى لجأت اليها 
السلطات السو فبيتية آبان الثفورة م..:. وكان ما قاله له الرعيمع 
السو فييتى : . 

« تذكر أنه عندما تنشب ثورة 6 فان الغتال ل دكون دائما بين 
حق وباطل .. لكنه يكون بين حقئ ؛ وحق : حق جديد ؛) وحق 
قدم كاه ٠‏ 


« ونحن الذين نقاتل فى سبيل الحق الجديد ؛» ل نرهة) 
أنقسئا كثيرا بالتفكير فى الحق القديم الذى نسعى الى القضام : 
او ا ا ل ا و ل ع ا ل 
أن يفكي فى حياة عدوه الذى يواجهه ... وال كانت الهريمة من 
تصيبه ) بهم 5 


ولو درسنا المراحل التى بنقسم آليها تاريخ النظام السو فييتى 
وهى : الحرب الأهلية » والسياسة الاقتصادية الجديدة » ومشروخ 
السنوات الخمس »© .ووضع الدستور »؛ وفترة التطهير ؛ ثم الحربة 
لتبين لنا ان المراحل الخمسى الاولى تتميز بالتنكر « للحقوق) 
القديمة 6 الى حد آثار فضب اولثئك الذين لا يرغيون أق 
لا يستطيعون البحث في طبيعة الحتوق الجديدة » ومعناها كما 


لفن 


يغهمه الروس وكما يطبقونه بطر يقتهم الخاصة ثىي جميع مراحل 
كم اليومية . 
فقد كارت الحرب الاعلية على أثر اعلان ثورة البلاشفة فى 

لا توقمبر سلة 19131 وشهد الروس من ضروب الفظاعة والفسوة 
ها ترتعد له الفرائص الى آن أتيح للسلطات السوقييتية بيتية ل بفضل 
الشيوعية العسكرية دب أن تحشد جميع موأارد ل ضد الروس 
البيض ٠.‏ فتم لها النصي فى التهابة ١ ٠‏ 

وكان المراقبون الأجائب يصورون ثورة البلاشفة فى صورة 
بشعة أذ لم تكن تعنيهم الأهداف التى السمعدوو ان الى تحقيقها 35 
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ثم بدآت السياسة الاقتصادية الجديدة بعد أن وضعت الحربة 
الأهلية أوزارها وخر حت الجيو ش البيضساء والجيد وش الأجنيية 
هن الأرافى الروسية ذا 

ورآى الرفيق ليئين فى مظاهي الفقسر التى العثشرت بين 
الروس ما حمله على العودة الى الأخد بنظام العمل الفردى فى 
تطاق ضيق شحصر فى الفلذحة والتحارة والانتاج الحدود ع4 

وبدا نطبيق. نظام المسسئوات الخيس لأول مرة فى روسيا 
فكان فى الواقع امتدادا للحرب الاهلية ولكن باسم آخر وبأسلحة 
جديدة ٠٠‏ وكات الهدف الذى لمسعير) أليه هو الفضاء التام عا 
النظام الذى نشيعه الرأسمالية وحظر امتلاك الأراضى 6 و فلاحتها 
ألا أن تكون ذلك لصالح الدولة والشعب 0 


ثم جاء ستالين 6 وأنس من الشعب ميلا الى التوانى بعد أن 
أستنفدت الحرب الاهلية جهده 6 فنشسط الى استنهاض همته 
ودقع الروج العنوبة بيث صعوفه أينائه في خطاب ؟ دائع استهله 
بقوله 8 


ىم 


* انكم لتتساءلون أحيانا عما اذا كان من المكن آن تتميل' فن 

كلا أبها الرفاق سه 

أن ذلك مستحيل مه مستحيل أن نقلل من سرعة الرمنى أو 
قستمهله .٠ه‏ بل بجب أن نتعجله بقدر الامكان ٠ه‏ 

آن التراخى فى النترة المحددة معئاه التأخر .»م والمتأخرون 
يغلبون على أمرهع دائما ...م 

وحن د تر يد لآنفستا الهريمة و٠‏ كلذ 6ه أنثا إن تربك ذلك دجم 
التى لحقفت بها 000 أتعر فون لاذاآ 5رقه لآنها كانت هتأخرة تعرها 

لقد هزمها الخانات المغول »سه 

وهزمها امراء الاقطاع السويديون . 

وهزمها الملاك اللتوائيون والبولونيون بم 

وهزمها الرأسماليون الفرتسيون والانجلين »_ 

وهزمها البارونات اليابانيون :م 

هزمها الجميع لآنها كانت متآخرة 03 ععاخرة قى قتون 
أالحرب 00 متآخرة فى نظام حكومتها هم متأخرة فى الزراعة ووه 
متأخرة. قى الصناعة وفى كل ناحية من تواحى الحياة بم 

هزمها الجميع لآن فى هزيمتها متاقفع لهم. 1 ولأئهم كانوا 
يستطيعون أن يفعاو! ذلك فى غير جهد ولا كبين عناء به 

رشية 


أبها الرفاق 5 
مل تذكرون كلمات الشاعر تيكولانى يكراسوف 8 
لقد قال © 
ليتها الأم ووسيا هو 
انك تجمعين بين الغئى والفقين 
وتجمعين بين القوة والضعف 
ييقولون : ' 
انك قنية و. قلنلتمس لانفسسئا الفئى من وراتك 0 

وكانوا يهاجمونها وهم يقولون : انك فقيرة » ضعيفة فلا خوقه 
بعليئا من مهاجمتك .٠ه‏ 

وهذا هو قانون الراسمالية ١‏ أن تقشى على التآخر والضعيف 
وانتم اقوباء وعلى حق فهل تريدون أن تستعيدوا 5" . 

اذكروا كلمات لينين : 

« أما أن نموت © واما أن نتفوق على الدولٌ الرأسمالية .سم 
هذه المسافة فى عشر سئوات » وستفعل ذلك أو تطؤنا هذه الدول 
بأقدامها 0 

وكان الدع فى تطبيق نظام الستوات الخسنى أبذاناً سدم 
بحركة الاضطرابات ووقوع المجاعة فى روسيا بين عامى 15515 - 
وخر 2 وتشوبه المعارك بين منظبيى الحزب وأصحاب الأرافى 
الثائرين » ْ 
دلا 


وفى اضوء هله الأحداث أصلى العالم الخارجى حكيه علق 
ووسيا ظللما وعدوانا :». 
ين 

وعندما أعيد تطبيق نظام السنوات: الخمس للمرة الثانية ب» 
كان دتميز: هذه المرة 6 وبخاصة فى الفترة الأخيرة مئنة * 
بالتراخى فى السلطات المفروضة على الشضسعب وارتفاع مستوئ 
ا معيشة يذ 

وعندما قال ستالين : « ان الحياة قلا أصبحت أكثر بهجة 
وخيرا مما كانت » » كان يقرو حقيقة لا سبيل الى الشك فيها .., 

وفى ظل هذه الحياة الجديدة بدأ الشعب الرومى يتحدث: 
عن الدستور الجديد وتحولت روصيا من قترة الفوفى والاضطراب 
الى فترة التنظيم والتنسيق والاتزان ومن طوو الهدم والتدمين 
آلى طؤر اليناء والخلق والانشاء ‏ 

وبدات البلاد تجنى ثمرة التحولٌ الصناءى وأعان الدستون 
آالجحديك قن 3تسبصر عام 5 فى حنل شهده آلاف المراسلين 8# 
وبدا آفراك الشعب بتطلعون الى حياة وغدة سسودها مبادىءم 
الحرية والاخاء والساواة :م 


الحسرت 
ولكن روسيا شهدت عقب ذلك فترة من آحلك 'نفثرات التى 
بترت بها فى تاريخها الحديث وعاد الشاك والاستتكار بترددان قي 
#صادونر أعداء الاتحاد السو فييتى واتصارة على السواء ٠‏ وازدات 
العالم الخارجى حقدا حليه عقب توقيع ميثاق عدم الاعتداء بين 
ووسيا والانيا .. وثمير ذلك من الأحداث التى انتهت باعلان 

الحرب بين الحليفتين ألائيا وروسياأ بم 
ولم دكن العالم الخارجى خلال هذّه الراحل التى مرت بي 
ووسيا جميعا يرى قيها الا قوة الهدم 66 وعلى الرعقم من كل؟ 
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ها تنبا به لها القواد والساسة من الدمار والهزيمة فقد استطاعتة 
أن تحشد قواها لتجابه أكانيا وهى فى أقضى قوتها . 

فعلت ذلك بمفردها فى الوقت الذى ذلت فيسه فرنسا 
وبريطائيا وتحطمت قواهمسا تحت وطأة الضربات القاصمة التى 
وجهتها اليهما اداة الحرب الالمانية الجبارة التى كانت كل مرافق 
الصناعات فى غرب أوروبا وشرقيها تغذيها بالخيرة والفدة 
والعتاد ل 


ولقّد أعملتة ووسيا معول الهدم فى كيانها الاقتصادئ 
والاجتماعى القديم وقطعت ما بيئها وبين ماضيها » وراحت تشيد 
على انقاض ذلك ا مانى دقام حيأة اقتصادية وسياسية واجتماعية 
مجدددة ا 

وبدات حكومة الشعب حركة الاصلاح بالغاء القوارق بين 
الطبقات والمساواة بين الرجل والمراأة فى الحقوق والواجيات 
وحظر الملكيات الخاصة وجعل كل الرافق ملكا للدولة ى 


ولم تلبث بعد ذلك أن وجهت عنايتها نحو نشر الصناعة 
والتعليم واصلاح وسائل الزواعة فشسيدت المصانع فى جميع 
أنحاء اليلاد » ولم تمض سنون قلائل حتى كانت الصناعات 
الثقيلة الضخمة التى نشرف عليها الدولة تمتك صر الأرافئى 
الروسية من أدناها الى أخكصاها .. وكان متدويو الحكومة شر فون 
على هذه الصانع ويضطلعون بعبء ادارتها وفقا لنلام دقيق 
لآ تهاون قيه هم ْ 
وكذلك نحولت الاقطاعيات الزواعية الضغيرة التىكانت تستثن 
فعا للتقاليد الزراعية.العتيقة الى مزارع واسنعة 12021805 


اا 


: يبل متوسط مساحة كل منها زهاء أربعة آلاف فدآن ودتعاون 
الفلاحون فى زراعتها وفقا لأحدث الوسائل ٠‏ 


وسنت الحكومة تشربعا بفرض على الزراع بيع نسبة معيئة 
من منتتجاتهم وغلاتهم الزراعية ( من الحبوب والماشضصية واللبن 
والبيض والقواكه وغيرها ) بثمن تحدده الحكومة كما وضعمت» 
حدا أقصى لعدذ الماشية التى يجوز للعائلة أن تقتنيها , 


وقد كأن من نتائج الاخد بالأساليب الزراعية الحديثة 
واستخدام الجرارات والآلات البخارية الضخمة وآلات الحصاد 
ورقع المياه وغيرها على نطاق واسع ء أن ازدادت مساحة الأرافئى 
الزراعية زيادة كبيزة 6 وأصبحت الأراضئى الروسسية تغل 
اضعاف ما كانت تثله من قبل ٠.‏ وكانت الجكومة تعمل على 
بيسير امداد الفلاحين بالمنسوحات والآلات والنتحات الزراعية 
الأخرى بثمن زهيد مقابل ما نستولى عليه من غلات الزراع . 


أما ااصائع ققد عهدت الحكومة بادارتها الى مديرين يعاون 
كلا منهم ثلاثة مساعدين » ووكلت اليهم مهمة الاشراف على كل 
ما يتعلق بها لضمان وفرة الانتاج وحسن سير العمل ورعاية حالة 
العمال: الصحية والاجتماعية وتيسير أسياب الراحة لهم ومدهع 
بكل ما بيعوزهم من وسائل الرياضة والثقافة ؛ والعمل على رقع 
مستوى حياتهم المادى والمعتوى وذلك بانشاء المعماهد والاندية 
الرياضية وبذل العئابة الطبية والاهتمام بالمرغى وتزويد المصائع 
بالماكينات وتنظيم الرحلات والدراسسات التى تؤهل العمل 
الممتازين للحياة الجامعية وانشاء مطاعم خاصة تقدم اليهيم 
الأطعمة على اختلاف الوانها بثمن زهيد بم 


ويبلغ آأجر العامل الروسى 20800111 أكثر من الغى روبلا 
فى الشهر فى بعض الاحيان ..ه ويتقافى العممال احورهم بنسبة 
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انتاحهم ., ولعلك تدهش اذا عليمت أن أاجور يعم العمال قي 
تزيد على آجر مدير المصنع نقسة ٠‏ 

وتقتطع الحكومة جزءا كبيرا من هذه الاجور ياسم الضرائب 
التى تتعدد وتختلف باختلاف تسبة دخول الأآفراد ٠٠‏ وتتبسع 
روسيا نظاما من الغرائب التصاعدية بحيث يتعذر على الفرد 
مهما بعظم أيراده تكوين كئروة خاصة . كما أن ضريبة المبراث 
تحمل الأفراد بنصر فون عن اكتتاز الأموال والاتحاه الى أثفاقها 
على غرورات الحياة والكماليات التى حرصت الحكومة على 
ألا تحول دون استمتاع الشعب بها أو قى شراء الأسهم والسندات 
الحكومية التى تفل ارباحا ضثيلة ( وهى المظهر الوحيد الذى بقى 
فى اللاد من الظاهر الرأآسمالية ٠1‏ 

وكثيرا ما يتنازل أقراد الشعب عن قيمة هذه السندات 
للحكومة لتفطية القروض الداخلية أو لانشاء وحدات خاصة من 
الدبابات والطائرات أو انفاقها على المرافق الاجتماعية والصحية» 

ونتعدد الضرائب فى روسيا وتختلف أنواعها نتيجة ضريبة 
الدخل وضريبة العمل ونقابات العمال وضربة الأطفال وهنذه 
الأخيرة تهدف الى حمل الأفراد على كفالة اليتامى بفرض ضرائب 
كبيرة على كل فرد ذكرا كان آم انثى سِلعٌ الثامنة عشرة دون أن 

وتستعين الحكومة بهذه الضرائب ألى جانب ايراد الدولة , 
الضخم ‏ على تحسين حالة الشعب ورقع مستواه وتشر التعليع 
ومكافحة الامية وائقاذ سواد الأمة من ظلمات الجهل ... ويبلغا 
قادت المدارسن الثانوية وحدها وذثًا للتعداد الألخين ٠عررة‏ (| 
مدرسة بها قرابة ..لارلان؟؟ مدرمن وأكش من اثثئئ عشي مليونا 
هن الطلاب ٠.‏ وتصدر فى ووسيا أكثر من ثمانية آلاف ووخسسمائة 
صحيفة يومية يزيد متوسط ما توزعه على ...ءرءءورلا؟ نسخة 
قى "آليوم الواحب .م 
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1 وقئن ووسيا / مكسة عامة تحوق اكثر من 1١51‏ مليوتا 
من الكتب المختلفة بينها اشهر مؤلفات ماكسيم جوركى وجوجول 
وبوشكين وتولستوى وتورجئيف وبايرون . وجوته وهيتى وديكئز 
وشاكسبير وموباسان ومارك توين وبيرل يك وغيرهم من مشاهين ' 
كتاب الغربي ٠‏ 

وقد حرصت الحكومة الروسية على العئاية بالنشه فشيدت 
آلاف المعاهد والمدارس ورياض الاطفال فى طول اليلاد وعرضها 
لرعايتهم وحمايتهم من المؤئرات الضارة م.م 


السسراة 

وتحتل المرأاة فى ظطل النظام الحديد مكانا عمتازا ؛ ل بحقق ليها 

هنا كانت تتطلع اليه من حقوق ؛ ويكفل لها المساواة الامة بالرجل 
'قى كل ناحية من تواحى الحياة ٠.‏ 


ولقد أتيح للمراة أن تسهم بنصيب وافر فى تنفيذ مشروع 
السرئوات ان » وكان عدذد النساء اللاتى يشتقان بالصئاعة 
فى عام 114 يزيد على عشرة ملايين امرأة بيئفن أكثر من مائة 

آلف من المهندسات ٠‏ 

وعلى الرقم من أن النساء فى ووسيا قد اخفقن فى الوصولً 
الى المناصب الادارية الكبرى وقى الاشتراك فى المكتب السياسى + 
الذى بهيمن على شئون البلاد فان بعضهن وصل الى متسب 
القوميسيير الذى يعدل منصب الوزير . كما أنهن يمثان نسسية 
اكبيرة فى مختلف شثون الحياة الاجتماعية والئيابية قلهن 1884 
مقعدا فى مجلس السوفييت الأعلى كما أن عدد النائياتة 
الروسيات- فى المجالس السوقييتية الجمهورية يبلع 58ر1 # 
"وفى المجالس السو قفينتية المحلية فى المدن والقفرى واللمقاطعات 
اقرابة هلاار؟؟5 امرأة وتبلغ نسية النسام بين أعضاء الحزيع 


١٠١5 


السو قييتى 7794 ويزيد عدذ النساء اللاتى يشستفلن بالطب على 
جره د ل ٠‏ 10 أمرآاة .0 

وقد أسهمت امراة الروسية قى الحرب بنصيب دافر اذ بلغ 
مدد النساء اللاتى خلفن الرجال فى العمل فى المصانع الحربية 
ثلاثين ملبون امرأة لولاهن اعدزرت روسيا عن أمداد آداتها الحربية 
بما بعوزها من الرجال والعدة والعتاد أواجهة قوة عسكربة ضخمة 
كالجيش الألمانى ٠‏ 

ا اتبح للمرة أت 03 أول لاهن اللكوف الروسى بعل 
2 قى أرقى دول العالو . 

د 96 

واذا ما تحدثنا عن دور امرأة فى السياسة والحربة .. قانه 
التى مرت بها منذ بدأت روسيا نظامها الجديد ٠‏ 

وهنا لا نلبث أن نجد أنفسنا فى مواجهة قانون الهدم واليناء 
مرة أخرى وتتمثل لنا حدة التنكر «. للدي القديمة » فى أشدا 
صورها نطر فا وعئفا ٠»‏ 

ققد أعقبت الكنورة دعلا أن وضعت عيرق الأاهلية أوزارها 
حركة شديدة التطرف تمجه الى التخلص من روابط.ك الأسرة 
والتحرر من قيود الجتمع م 

ع يكد الآمر يستتِب السلطة الجاديدة حك ارده ت الى 

واندفعت البلاد فى ظل النظام الجديف الى حد كانتا الاسرة 


يكذ 


من كل القوانين الوضعية وبفضل هذه الطبيعة الغريزية نجا نظام 
الاسرة قى روسيا . 


اتدقع الجميع فى بادىء الأمر فى قمرة هذا الشعور الجديد 
بالحرية الطلقة » ولكن الطبيعة البشرية كانت أقوى »6 وسرصمان 
ما تبددت نضوة الحرية وعادت الاسرة الى الاستقران ٠‏ وسكثتة 
الدولة قوانيني حجديدة » ولم يعد من السهل أن يتفصل الزوجان 
الا ان كون ذلك لسبب وى ٠‏ 1 


ومن الطريف أن القانون الآخير الذى قيد الطلافق واشترط 
أن تكون له أسباب ومبررات بنص على أن الرجل يجب أن يقوم 
بدفع نفقات ابنائه الى زوجته المطلقة بنسبة ربع مرتبه أن كان له 
ولد واحد وثاثشه اذا كان له ولدان ونصفه اذا زاد الآولاد عن 
ثلائة ؛ على أن تقوم اأراة بدورها بدفع هذه النفقات الى الرجل 
اذا اشترط أن بعيش الأولاد معه ٠‏ 


000 


وهكدًا عادت الصحف نشيد بالاسرة من جلديك وفرضة 
الدولة مكانأة خاصة للتشجيع على زيادة النسل وتبلغٌ هذه 
الكافاة خيسة آلاف روبل تصرفا للمرآة لمدة خمس سنوات آذآ 
أنجحبت عددذا معيئا من الأطفال .. 
ولم بعد من العجيب بعد ذلك أن ثرى أركان الآسرة » وقد 
توطدت وأصبحت الروابط التى تجمع بين آبئائها أشد مما كانتا 
وآقوى . حتى ليقال أن العائلة والوطن هما الآن أقرب الكلمات 
الى قلوب أبناء الشعب الرومى ؛: : 
هذه صورة سريعة مقتضبة للحياة فى روسيا ولنظم التطون 
فيها مئذ سئوات طوبلة » وقد تغيرت كثير من الظروف الآن وان 


تدق 


وه 6266 


بيت حقيقة ثابنة هى أن روسيا تملك الآن من القوة ما يكفى لكى 
ترج بالعالم فى حرب جديدة © أو لكى تقوده الى السلم الدائم ى 
او اا جام 0 


نقذ 











